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ذكريات مؤلمة) 1(

وجه مدفون بين كفين ملأى بالدموع.. قلققبٌ يرتجققف كورقققة
ٌع تنهمققر بغققزارة فققي صققمت خريفيققة مآلهققا السقققوط.. دمققو
رهيققب.. تنهققار مققن مققآقي عينققه كالسققيول الجارفققة مشققبعة
بمرارة مضنية.. آلم غائرة مستكنة في قرارة نفسه.. هموم
وغموم رابضققة علققى قلبققه.. ! الليققل يتققأوه لحزنققه.. لكربققه..
موجاتٌ من الندم والحسرة تهققدر أعمققاقه بققل تمتققد فتقبققض
أنفاسه..! كم عصفت به أعاصير الهوأى فحركت مركبه حيث
شاءت.. حيث العوج الخُلقي.. حيث السطو على العواطف..

ّلون القلب بالقذار..! حيث ت
كم انتابه ذاك السعار الملهققوف.. وتلققك الشققهوات المجنونققة
فبصمت على آثارها.. كم مرة خلع فيهققا خيققر لبققاس.. لبققاس
ِلققِق.. البققالي.. القققذر.. التقققوأى، وتققدثر بققذلك الثققوب الخ

المزركش بتلك الخطايا..!
كم خطفته تلك النشوة المؤقتة إلى منزلٍِق خطير.. بققل إلققى

منحدر سحيِق حيث التمرغ بأوحال الخطايا والثام..!
ها هي مقابر الحزان تلتف حول عنقققه.. هققا هققو بيققن الحيققن
والحيققن يحمققل الكفققان المثقلققة بأجسققاد الققذكريات النتنققة..

العفنة..
والن..

أسئلة سققوّرت قلققب ذلققك العبققد الفقيققر.. فتحققت بوابققة إلققى
مدخل في ذاكرته.. مدخل موحش تعلقت على جدرانه آثام..

قال لي: هل يغفر الله لي..!
ُيُشرك بممه ويغفممر ممما دونقلت: ( إن الله ل يغفر أن 

).ذلك لمن يُشاء
قال: لكن ذنوبي عظيمة… كثيرة..

ًا من الليل إنقلت: ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلف
).الحسنات يذهبن السيئات



قال: والذكريات رابضة.. جاثمة على عقلي.. رائحتها زكمققت
أنفي.. ثقلها يقبض نفسي..؟

قلققت: عليققك أن تشققد تلققك الققذكريات وتققدفنها فققي مقققبرة
الستغفار.. وفي سجدات السحار..

قال: نعم.. صدقت.. سأتوشح بحسام التوبة وبرمققح الوبققة..
ًا ًا بتلك الذكريات التي تكبلني.. سققأمزقها إربقق سأعمل تقطيع

إربا..!
قل يا عبادي الذين أسرفواثم استغرقتُ أرتل بخشوع (

على أنفسممهم ل تقنطمموا مممن رحمممة اللممه إن اللممه
ًا إنه هو الغفور الرحيم ).يغفر الذنوب جميع

ًء عندها كغضبة الجمر في ليلة شاتية قارسة.. امتل ثقةً ورجا
ًا بمغفققرة بعفققو اللققه.. أصققبح متفققائلً كالصققباح.. مققؤملً فرحقق
ًا ّية تطرب لنشودة المطر.. غدا أكثر صققبر المولى كعشبة بر

من الصبار على اللم..!
ًا لن يمسح الجققراح المنفتحققة فققي زفققة الحققزان ثم قال: حق
سققوأى اليمققان بتبققديل السققيئات إلققى حسققنات والصققبر خيققر

ذخر..
َكت وسَكتّ ( )1ثم سَ

الأخواة أحد من الرائعة المُشاركة هذه فكانت الكتاب هذا إعداد في يُشاركني أن إل القراء بعض ) أبى1(1
نقصان. أو زياداة دون هي كما نُشرتها وقد فيه، الله بارك جداة، من



الُشيخ سليمان الثنيان) 2(
)2(المخرج السينمائي سابقا) (

من الهندسة الكيميائية والخراج السينمائي بألمانيا إلى كليققة
الشريعة بالرياض، هذه باختصار رحلة الشيخ سليمان الثنيان

من الضياع والتخبط إلى الهداية واليمان.
كانت البداية.. ابتعققاث الققدكتور سققليمان الثنيققان إلققى ألمانيققا
لدراسة الهندسة الكيميائية، وهناك حققدث التحققول الول فققي
حياته، حيث وجد أن دراسة الكيمياء ليسققت كافيققة، وأراد أن
ٌد ًا يستطيع التققأثير مققن خللققه، فنصققحه عققد ًا جديد يدرس شيئ
من الساتذة اللمان بدراسة الفققن والتخصققص فققي الخققراج
السققينمائي. وبققروح التحققدي اسققتطاع أن يسققتكمل دراسققة
الهندسة الكيميائية، وفي نفس الوقت كققان يققدرس السققينما

والتلفزيون والمسرح.
ثماني سنوات قضاها في دراسة هققذه الفنققون، وضققع خللهققا
ًا للدراسة يتيح له الحصول علققى المعلومققات والمهققارة منهج
الفائقة في مجال الخراج وذلك بمساعدة  متخصصين ألمان
ودرس في عدة معاهد فنية وفي الكاديمية الوطنية للسققينما

والمسرح والتليفزيون.
ونترك الحديث للدكتور الثنيان ليحدثنا عن رحلتققه يقققول: لققم
أترك مجالً يحتاجه المخرج إل ودخلته، فقد التحقتُ بمدارس
ركققوب الخيققل وقيقققادة السققفن ودخلققتُ معاهققد التمثيقققل
والموسققيقى، ودرسققتُ أنققواع الصققوت وجزئيققات الضققاءة
والمققؤثرات الصققوتية والملبققس والققديكور، وبققذلك أنهيققتُ
المرحلة الولى بنجاح، وبدأتُ المرحلققة الثانيققة الققتي تميققزتْ
بالممارسة العملية مققن إخققراج وتصققوير وعمليققات مسققرحية
وإنتاج فكري وكتابققة قصققص، وبققاليوم والسققاعة أنهيققتُ هققذه
المرحلة، وبنهايتها انهالتْ عليّ العروض من (مسققرح شققلرد)

بنفسي. منه  سمعتها)2(2



ومن بعققض الشققركات لكققي أعمققل فيهقا كمخقرج أو مسقاعد
مخرج أو ممثل لفترة معينة.

ولكني لم أستجب لهذه العروض… فقد حدث تحول ثان في
حياتي، فقد التقيتُ بمدير عام التليفزيون السعودي في ذلك
ٍد منه بأنني سوف أنتج الوقت الذي طلب مني العودة مع وع
أشياء جديدة، ولم تكن طموحاتي هي مجرد إخققراج فيلققم أو
ُع مققن خللهققا ُأسمِ مسرحية، وإنما كنتُ أريد أن أقوم بأعمال 
كلمققة السققلم والمسققلمين للعققالم أجمققع، ومققن هنققا كققانت

استجابتي السريعة بالعودة.
عملتُ في التليفزيون السعودي أربع سققنوات، ومثلققتُ بلدي
في مؤتمر (جينس) بميونج وكققان حققول دور التليفزيققون فققي

هققق، قققررتُ أن أتققرك مجققال1396تربية الشباب، وفي عققام 
العلم، لننققي وجققدتُ أننققي لققن أحقققِق طمققوحي مققن خلل
العلم التليفزيوني، فالسينما كققانت أحققبُ إلققى نفسققي، لن
إمكاناتها هائلة، وكانت (المادة) تقف حائلً أمققام تحقيققِق هققذا
الطمققوح، حيققث إننققي لققم أجققد إل المققال المشققروط بالربققح

التجاري.
سنة ونصف السنة قضيتها بعد ذلك في حالققة تققردد. جققاءتني
ًا، وفققي إحققدأى الكثير مققن العققروض التجاريققة ورفضققتها تمامقق
رحلتي من القصيم إلى الرياض حدث التحققول الثققالث، كققان
ًا الققوقت ضققحى، وكنققت فققي سققيارتي، حيققث رأيققت سققرور
ًا، وشققعرتُ كققأنني كنققتُ مغمققض العينيققن وأزيحققتِ عظيمقق
ًا الغشاوة عني، لقد رأيتُ الدنيا من جديد وكققدتّ أطيققر فرحقق
ًا ونصف العام وها هو الخيققر أراه أمققامي أصققابني تعذبتّ عام
شيء من البكققاء والضققحك مققن شققدة سققعادتي، فقققررتُ أن
أستدرك بقية عمري وأن أتصل بالله سبحانه وتعققالى ورأيققت
ّته منذ طفولتي، فأنا ل أعمل ّد من العلم، وهذا ما تعود أنه لب
ًا إل بققالعلم، وحققتى أحقققِق ذلققك عزمققت علققى دراسققة شققيئ

الشريعة والعلم الشرعي دراسة متعمقة.
انطلقت إلى كلية الشريعة وأنققا فققي غايققة الفققرح والنشققوة،
قالوا لي: لك أن تقدم للدراسات العليا إن شئت. قلتُ لهققم:



ل.. أريد أن أبدأ الرحلة من أولها، أي من الصف الول. وهققذا
مققا حققدث.. انتظمققتُ فققي الدراسققة حققتى حصققلتُ علققى
ًا وبعققد ذلققك حصققلتُ ًا واحققد البكالوريوس. دون أن أتغيبَ يوم
على الماجستير، ثم جاءت مرحلة الققدكتوراه، وانتهيققتُ منهققا

في فترة وجيزة.
توقع الجميع أل أصمد في دراسة الشريعة لصققعوبتها، خاصققةً
وأنني -في رأيهم- تعودت على الشهرة والمققال، وقققالوا لققي:
ًا أنك أخطققأت الطريققِق، ولققن تتحمققل الكراسققي ستعرف يوم
الخشبية التي تجلس عليهققا لتققدرس الشققريعة، ولكققن بحمققد
الله حدث العكس، لم يكن يمققر يققوم إل وتققزداد رغبققتي فققي

الدراسة، ولم أندم لحظة واحدة على تغيير مسار حياتي.
ثم يضيف: إني مستعد في أي لحظققة أن أعققود إلققى العلم،
ًا من إذا ناسب ما أريد، دعني أقول لك رأيي فيما يطرح حالي
أفلم في السوق العربيققة، كققثير مققن هققذه الفلم كلم فققارغ
وعمل رخيص ل يستحِق العرض وبذل المال، وضياع الققوقت
فققي مشققاهدتها، إنهققا تسققلب العقققل وتضققيع الفكققر، وتجعققل

النسان يتخبط دون وعي أو بصيرة.
لم أر مثيلً للدول العربية في تخبطها فققي إنتققاج الفلم. كققلٌ
ينتج ما يريد دون ضوابط أخلقية أو دينيققة أو اجتماعيققة، أنهققا
أفلم هابطققة فققي معناهققا وتعبيرهققا وفققي طريقققة عرضققها

وأبعادها.
ثم يعقب الدكتور الثنيان بقوله: إنني مستعد أن أستغنى عققن
ي مسقرحية (خقادم ك ف د جربقت ذل ًا، وق أدوار النساء تمامق
سيدين) حيث استغنيت فيها عققن النسققاء تمامققا، واستعضققت
عن الموسيقى بمققؤثرات وأشققياء خاصققة باليقققاع تغنققي عققن

الموسيقى، بل أضعاف ما تعطيه الموسيقى.
ّوضققه بمققا هققو ويضيف: إنني أستطيع أن ألغي دور أمققرأة وأع
أحسن منه، وأخرج أي عمل بواسطة الرجال، ويكون ذا تأثير
وقوة ومتعة للمشاهد، وأجمع فيه بين الفكر والعلم والمتعة.
وهذا هو النموذج مسرحية (خادم سيدين)، وهي فققي الصققل



مليئققة بالنسققاء والمواقققف الطريفققة، وقققد اسققتبعدت أدوار
النساء منها، وجعلتها بالعربية الفصحى، وأعجب الناس بها.

ًا فققإن تجربققة المسققرح الققذي مققن العنصققر النسققائي وعمومقق
ليسققت تجربققة جديققدة بققل هققي تجربققة يتميققز بهققا المسققرح
ًا علققى السعودي بعامة والذي استطاع على امتداد ثلثين عام
القل أن يقدم عشرات المسرحيات التي تخلققو مققن العنصققر
ًا يقققدم ًا بل إن أمريكا مسرح النسائي، وقد نجح في هذا تمام
ًا، المهم هو الفن ليس تجارب جيدة وهو يخلو من النساء أيض

المرأة.



توبة الممثل محسن محيي الدين) 3(
)3وزرجته نسرين (

لقققد أصققبح الفققن الرخيققص فققي زمننققا هققذا وسققيلة للكسققب
المادي، وتجارة رابحة، على حساب الغافلين والمغفلين مققن
أبناء هذه المة، هذا إلى كونه من أعظم الوسائل لهدم القيم
والخلق وتحطيمهققا.. ولقققد ظهققرتْ فققي السققنوات الخيققرة
ظاهرة أقلقت تجار الفن والغرائز وجعلتهم يفقدون صققوابهم
ويطلقون كل ما في جعبتهم مقن الشقاعات والتهققم الباطلققة
ًا عن كيانهم المتداعي وبنيانهم المنهار.. تلكققم الظققاهرة دفاع
هققي عققودة كققثير مققن الممثليققن والممثلت أو مققا يمسقققون

ة4بالفنانين والفنانات ( م بالتوب ل- وإعلنه ز وج ) إلى الله -ع
والهروب من تلك الوساط العفنة إلى أجواء اليمان بالعقبققة
الطاهرة، وكان من آخر هؤلء التائبين الممثل محسن محيققي

الدين وزوجته الممثلة المشهورة نسرين.
ًا محسققن محيققي الققدين قصققته مققع وقققد روأى الممثققل سققابق
الهداية فقال: (أنا شقاب كغيقري مقن الشقباب، تخبطقي فقي
ًا عن انبهاري بمظاهر الحيققاة فترات حياتي السابقة كان ناتج
الخادعة والتي أعمتْ بصري وأصمّتْ أذني عن معرفة أشياء
كثيرة كنتُ أجهلها؛ خاصةً وأني لم أكن أقققرأ مققن قبققل علققى
الرغم من أن الله تعالى بدأ أول آية أنزلها بكلمققة: (اقققرأ) ..
وبعد أن بدأت أقرأ في كتب الدين شعرت بققأنني مققن أجهققل
خلِق الله، وقد كنتُ أعتقد أنني من المثقفين.. فأخققذت أقققرأ
بنهم شديد في كتب السيرة والتراث والتفسققير.. وبعققد هققذه
القراءة المتأنية وجدتّ أن المققؤثرات المحطيققة بققي جعلتنققي
في ضلل مبين، فكان قراري باعتزال التمثيل.. وقد شجعني
على اتخاذه ارتداء زوجتي الحجاب الذي كنققت أسققعد النققاس

به).

والمجلت. الصحف بعض في ) نُشرت (3
(فنن). ماداة العرب، لسان انظر الحمار، العرب لغة في معناه ) الفنان (4



ثم يضققيف: (هققذا القققرار -إن شققاء اللققه- ل رجعققة فيققه لنققي
اتخذته بكامل اقتناعي وإرادتققي، ونققدمت لننققي تققأخرت فيققه
حتى الن، فأضواء ليست غالية حتى أحنّ إليها مققرة أخققرأى..

فالشهرة والمال والضواء ل تساوي ركعتين لله...).
ثم يضيف:

(إننا اعتزلنا ونحن في القمة الزائفة.. فقققد كققان قرارنققا بعققد
مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيققم فققي العققام الماضققي،
ًا وبعد النجاح الكبير الذي حققناه، وليس لننققا لققم نجققد أدوار
نمثلها كما يقول البعض.. وقد أدركنا الحقيقة الققتي يجققب أن
يدركها الجميع وهي أن النسان مهمققا طققال عمققره فمصققيره

إلى القبر، ول ينفعه في الخرة إل عمله الصالح).
ثم يوجه نصيحته لخوانه الشباب قائل:

(سامحوني على كل ما قدمتُ لكم من أعمال فنية سابقة ل
ترضي الله -عز وجل- ول تقتدوا بي في ما كنققتُ أفعلققه فققي
مسلسلتي وأفلمي فقد كنت ضالً جاهلً، والجاهل ل يقتققدأى

به).
أمققا زوجتققه الممثلققة نسققرين فقققد قققررتْ العققتزال وارتققداء
الحجاب بعد أن رأتْ أمها رؤيا فققي المنققام، حيققث رأتْ والققد
بب نسقرين وهقو غاضقب علقى ابنتقه، فاسقتنتجت الم أن س
غضققبه تقصققير نسققرين فققي أداء الصققلة بانتظققام ممققا جعققل

نسرين تراجع نفسها وترجع إلى الله.
تقول نسرين: (الحمد لله.. كققان يققومي يضققيع دون إحسققاس
بالسعادة ودون أن أشققعر بالسققلم.. والن ليققس لققدي وقققت
ًا كثيرة نافعققة يجققب اللحققاق بهققا.. لقققد كافٍ.. لن هناك أمور

وجدت السلم الداخلي).
وفي لقاء أجري معها قالت: (الناس مليئققة بالريققا والفسققوق
ويظهرون الفجور.. كيف نتعامل معهم؟) ولعلها تعني النققاس

الذين كانت تتعامل معهم في (الوسط الفني).
ًا: (لقد كرم الله المرأة التي ترتدي الحجاب وهققو وقالت أيض
يحميها من القلوب المريضققة والفسققوق.. وعلققى القققل إنهققا



ليست نافذة عققرضٍ متحركققة ليتفققرج النققاس عليهققا ويعجبققوا
بها).



) توبة الممثلة نورا4(

جققاءت إلققى مكققة المكرمققة لداء العمققرة والسققتغفار بعققد
اعتزالها التمثيل منذ عدة أشققهر.. كققانت ل تفققارق الحققرم إل
ًا، ول يبرح المصحف الشريف يدها، ول تكف عن البكاء. لمام
ًا وهققو اسققمها ًا، وشاهيناز قدري حالي إنها الممثلة (نورا) سابق
ُوجّه إليها عن رحلتها مع التوبة ًا على سؤال  الحقيقي.. وجواب
قالت: (إنها لحظة كانت من أعظققم لحظققات حيققاتي.. عققدتّ
فيها من غربتي.. وولققدتُ فيهققا مققن جديققد حينمققا ذهبققتُ مققع
صديقة لي لمقابلة عالم جليققل، وكققان مققن المقققرر أن يمتققد
اللقاء لمدة ساعة، ولكنه امتققد لمققدة سققاعات سققمعت فيهققا
معه مقن -مع غيري من المسقلمين والمسقلمات- مقا لقم أس
قبققل.. وارتعققدتْ فرائصققي واهققتز كيققاني وأنققا أسقمع كلمققات
الشققيخ عققن السققلم والمعصققية والتوبققة، والطريققِق الخطققأ
والطريققِق الصققواب.. فعققدتّ مققع صققديقتي إلققى منزلققي وأنققا
أرتعش، وأحسست بزلزال رهيب في أنحققاء جسققمي.. وفققي
اليوم الثاني -وعلى الفور- توجهتّ إلى مسققجد مققن مسققاجد
القاهرة حيث الداعية الكبيرة شمس البارودي وهنققاء ثققروت،
وجلست أقرأ القرآن وأتفقه في دين الله والسنة المطهققرة،

وداومتُ على ذلك بصفة مستمرة ودون انقطاع.
وفي لحظة روحانية قررتُ وحسمتُ أمري بأن أكون مسلمةً

مؤمنةً تائبةً إلى ربها، وأن أقطع كل صلتي بالتمثيل.
وتخلصتُ -والحمد لله- من كل ارتباطي الفنية مع المخرجين
والمنتجيققن وكققل مققا يتعلققِق بققالفن، بل رجعققة.. فمققن يعققرف

طريِق الله لن يجد له بديلً.
وأنا الن -والحمد للققه- أعيققش مققن رزق حلل طيققب، أسققأل

الله -عز وجل- أن يبارك فيه).
وحول الشبهة التي يثيرها البعض من أن توبة الفنانين نتيجققة

تهديد من جهات ما أجابت:



ًا منققه (أنا عن نفسي رجعققتُ إلققى اللققه، وتبققتُ ونققدمتُ خوفقق
ًا ول ًا من تهديد مطلق ًا بما أفعل وليس خوف -سبحانه- واقتناع
ًا الحملققة الشققعواء لهققذه القلم المغرضققة يخفى علينا جميعقق

ّوته) التي تخشى السلم وق
وسُئلتْ: مققن واققققع تجربتققك الفنيقققة هققل تعتقققدين أن الفققن
حرام؟ فأجبت: (إن الفن -والله تعالى أعلم- بالنسبة للنسققاء
حرام حرام لن المرأة عورة، وفن هذه اليام فن مبتذل فيه
ًا.. فهققو بعيققد كققل إسفاف.. ولن يكون رسققالة سققامية مطلققق

البعد عن السلم).
هقذا هو ملخص ما قالته الممثقققلة التائبققة نققورا بعققد اعتزالهققا
الفن والتمثيل.. وأني -بهذه المناسبة- أنصققح كققل فتققاة تتخققذ
من هؤلء (الفنانين) قدوة لها، أو تفكر في الزج بنفسها فققي
ي وسط تلك الجواء العفنة؛ أن تقف طويلً وتمعقن النظقر ف
أحوالهم وأقققوال التققائبين منهققم وأل تغققتر بمققا هققم فيققه مققن
المظاهر الجوفاء وبريِق الشققهرة الخققادع، فمققا هققو إل كظققل

زائل أو سراب كاذب سرعان ما يزول فتنكشف الحقيقة.



) توبة رجل من أدعياء تحرير المرأاة5(
)5(

ًا، فلبققث فيهققا (ذهب فلن إلى أوروبا وما ننكر من أمره شققيئ
بضع سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرفه عنه شققيء. ذهققب
بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها، وعاد بققوجه كققوجه الصققخرة
الملساء تحقت الليلقة المققاطرة.. وذهققب بقلققب نققي طقاهر،
يأنس بالعفو ويستريح إلى العذر، وعاد بقلب مظلم مدخول،
ل يفققارقه السققخط علققى الرض وسققاكنها، والنقمققة علققى
السماء وخالقها. وذهب بنفس غصقة خاشعة ترأى كققل نفققس
ًا فوقها، [مسلمة] فوقها، وعاد بنفس ذهابة نزاعة ل ترأى شيئ
ول تلقي نظرة واحدة على ما تحتهققا، ذهققب ومققا علققى وجققه
الرض أحب إليه من دينه وأهله، وعاد وما على وجهها أصققغر

في عينيه منهما.
كنت أرأى أن هذه الصورة الغريبققة الققتي يققتراءأى فيهققا هققؤلء
الضعفاء من الفتيان العائدين مقن تلقك الققديار إلقى أوطققانهم
ًا تطلققع عليققه إنما هي أصققباغ مفرغققة علققى أجسققامهم إفراغقق
شمس المشرق فتمحوها كأن لققم تكققن، وأن مكققان المدنيققة
الغربية من نفوسققهم مكققان الققوجه مققن المققرأة؛ أذا انحققرف
عنها زال خياله منها، فلم أشأ أن أفارقه وفاء لعهده السابِق،
ورجققاء لغققده المنتظققر، محتملً فققي سققبيل ذلققك مققن حمقققه
ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره؛ ما ل طاقة لمثلي
باحتمال مثله، حتى جاءني ذات ليلة بداهية الدواهي ومصققيبة

المصائب، فكانت آخر عهدي به.
ًا، فحييته، فأومققأ إلققىّ بالتحيققة ًا مكتئب دخلت عليه فرأيته واجم
ًء. فسألته ما بقاله؟ فقققال: مققازلت منققذ الليلققة مققن هققذه إيما
المرأة في عناء ل أعرف السبيل إلى الخلاص منققه، ول أدري
مصير أمري فيه.. قلققت: وأي امققرأة تريققد؟ قققال: تلققك الققتي

الله جزاه– الأخواة أحد إليها نبهني وقد العبرات)،0 الله- في رحمه– المنفلوطي ذكرها القصة ) هذه (5
ًا- وقد الطالة أخُشية لو ول عليها، نوافقه ل التي العبارات بعض على واشتمالها لطولها اأختصرتها أخير

العبارات. تلك على التعليق مع بتمامها لذكرتها



يسميها الناس زوجتي، وأسميها الصخرة العاتية؛ القائمة في
طريِق مطالبي وآمققالي.. قلققت: إنققك كققثير المققال؛ فعققن أي
آمالك تتحدث؟ قال: ليس لي في الحياة إل أمققل واحققد وهققو
ُء علققى وجققه امققرأة أن أغمض عيني ثم أفتحهققا فل أرأى غطققا

ة..(!!) ( ذه الم ي ه ه6ف ك في ه ول رأأى ل ا ل تملك ت: م ) قل
ًا من الناس يرون في الحجقاب رأيقي، ويتمنقون قال: إن كثير
في أمره ما أتمنى ول يحققول بينهققم وبيققن تمزيقققه عققن وجققه
نسائهم وإبرازهققن إلققى الرجققال إل العجققز والضققعف والهيبققة
التي ل تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول القدام على أمر

ادي ( اء الع ذا البن ادم له ون أول ه )7جديد(!!)، فرأيت أن أك
ًا ًا دون سققعادة المققة وارتقائهققا دهققر القديم الذي وقققف سققد
طويلً(!!) وأن يتم على يدي من ذلك ما لم يتم على يد أحققد

ياعه... ( ة وأش ى8غيري من دعاة الحري ر عل ت الم ) فعرض
زوجتي فأكبرته وأعظمته، وخيل إليها أننققي جئتهققا بنكبققة مققن
نكبققات الققدهر أو رزيققة مققن رزايققاه، وزعمققت أنهققا إن بققرزت
ًء للرجال فإنها ل تستطيع أن تبرز للنساء مققن بعققد ذلققك حيققا
وخجلً.. ول خجل هناك ول حياء ولكنققه المققوت والجمققود(!!)

ّد ينتهي بإحدأى الحسنين(!!) إما بشفائه أو بكسره. فلب
ًا وقلققت لققه: أعققالم ًا وحزنقق فورد من حديثه ما مل نفسي همقق
أنت أيها الصديِق بما تقول؟! قال: نعم؛ أقول الحقيقققة الققتي
أعتقدها وأدين نفسي بها، واقعة من نفسققك ونفققوس النققاس

ًا حيث وقعت. جميع
قلت: هل تأذن لي أن أقول لك: إنك عشت برهة من الزمان
في ديار قوم ل حجاب بين رجالهم ونسققائهم، فهققل تققذكر أن
ًا من اليام وأنت فيهم، بالطمع فققي شققيء نفسك حدثتك يوم
مما ل تملك يمينك، فنلت ما تطمققع فيققه مققن حيققث ل يشققعر

مالكه؟ قال: ربما وقع لي شيء من ذلك، فماذا تريد؟
قلت: أريد أن أقول لك إني أخاف علققى عرضققك أن يلققم بققه

من الرجال ما ألمّ بأغراض الرجال منك.
عندي من التعجب علمات ) جميع (6
عاد. قبيلة إلى نسبه القديم ) أي (7
حدث؟. الذي ما بعد فيما ) سترى (8



قال: إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجققال مققن
شرفها في حصن حصين ل تمتد إليه العناق (!!!)..

فتققداخلني مققا لققم أملققك نفسققي معققه، وقلققت لققه: تلققك هققي
الخدعة التي يخدعكم بهققا الشققيطان أيهققا الضققعفاء، والثلمققة
الققتي يعققثر بهققا فققي رؤوسققكم؛ فينحققدر منهققا إلققى عقققولكم
ومدارككم فيفسدها عليكم.. فالشرف كلمقة ل وجققود لهقا إل
في قواميس اللغة ومعاجمها، فإن أردنا أن نفتش عنهققا فققي
قلوب الناس وأفئدتهم فإنا ل نجدها.. قال: أتنكر وجود العفة

بين الناس؟!
قلت: ل أنكرها لني أعلم أنها موجودة عند كققثير مققن النققاس
ولكنققي سقققط مققن بينهمققا الحجققاب وخل وجهققة كققل منهمققا

لصاحبه..
إنكم تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه، وتطلبققون
عندها ما ل تجدونه عند أنفسققكم، فققأنتم تخققاطرون بهققا فققي
معركة الحياة مخاطرة ل تعلمون أتربحونها من بعققد ذلققك أم

تخسرونها، وما أحسبكم -إن فعلتم- رابحين..
ًا، ول تقققدمت إليكققم طالبققة أن ما شكت المققرأة إليكققم ظلمقق
تحلوا قيدها وتطلقوها، إنها ل تشكو إل فضولكم وإسققفافكم،
ولصوقكم بهققا، ووقققوفكم فققي وجههققا حيثمققا سققارت، وأينمققا
حلت، حتى ضاق بها وجه الفضاء فلم تجد لهققا مققن سققبيل إل
ًا مققن ًا بكققم، وفققرار أن تسجن نفسها بنفسها في بيتهققا، تبرمقق
ًا لكم تسجنونها بأيققديكم ثققم تقفققون علققى فضولكم، فوا عجب

باب سجنها تبكونها وتندبون شقاءها.
إنكم ل ترثون لها بل ترثققون لنفسققكم، ول تبكققون عليهققا بققل
ًا، ًا وسققفور ّوهققا تبرجقق على أيام قضيتموها فققي ديققار يسققيل جَ
ًا، وتودون لو ظفرتم هنا بهققذا العيققش ويتدفِق حرية واستهتار

الذي خلفتموه هناك.
عاشت المرأة حقبة من دهرها مطمئنة في بيتها راضية عققن
نفسها وعن عيشتها، ترأى السعادة كل السققعادة فققي واجققب
تؤديه لنفسها، أو وقفة تقفها بين يدي ربها، أو عطفة تعطفها
على ولدها، أو جلسة تجلسها إلى جارتها فتبثها ذات نفسققها،



وتسققتبثها سققريرة قلبهققا، وتققرأى الشققرف كققل الشققرف فققي
خضوعها لبيها وائتمارها بأمر زوجهققا ونزولهققا عنققد رضققاهما،
وكانت تفهم معنى الحب وتجهل معنى الغرام فتحققب زوجهققا
لنه زوجها، كما تحب ولدها لنه ولدها، فققإن رأأى غيرهققا مققن
النساء أن الحب أساس الزواج، رأت هي أن الققزواج أسققاس
الحب، فقلتم لها إن هؤلء الذين يستبدون بأمرك مققن أهلققك
ًا ول أقدر على النظر لك ليسوا بأوفر منك عقلً ول أفضل رأي
من نظرك لنفسققك، فل حققِق لهققم فققي هققذا السققلطان الققذي
يزعمونه لنفسهم عليك، فازدرت أباها وتمردت على زوجها،
ًا مققن العققراس وأصققبح الققبيت الققذي كققان بققالمس عرسقق

الضاحكة، مناحة قائمة ل تهدأ نارها ول يخبو أوارها.
ّد لك أن تختاري زوجك بنفسققك حققتى ل يخققدعك قلتم لها: لب
أهلك عن سعادة مستقبلك، فاختارت لنفسه أسوأ مما اختققار
لها أهلها، فلم يزد عمر سعادتها على يققوم وليلققة ثقم الشقققاء

الطويل بعد ذلك والعذاب الليم.
وقلتم لها إن الحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها في
وجوه الرجال مصعدة مصوبة حتى شغلها الحب عن الزواج.

وقلتققم لهققا أن سققعادة المققرأة فققي حياتهققا أن يكققون زوجهققا
عشققيقها، ومققا كققانت تعققرف إل أن الققزوج غيققر العشققيِق،
ًا يحيققي مققن لوعققة ًا جديققد فأصبحت تطلب في كل يققوم زوجقق

ًا أفادت. ًا استبقت ول جديد الحب ما أمات القديم، فل قديم
ّد لكِ أن تتعلمي لتحسققني تربيققة ولققدك والقيققام وقلتم لها لب
على شؤون بيتك، فتعلمت كل شيء إل تربية ولقدها والقيقام

على شؤون بيتها.
وقلتم لهققا إنققا ل نققتزوج مققن النسققاء إل مققن نحبهققا ونرضققاها
ّد لها أن تعرف مواقققع أهققوائكم، ويلئم ذوقها ذوقنا، فكان لب
ومسارح أنظاركم لتتجمل لكم بما تحبون، فراجعققت فهققرس
أعمالكم في حياتكم صفحة صفحة فلم تققر فيققه غيققر أسققماء
الخليعققات والمسققتهترات والضققاحكات اللعبققات، والعجققاب
بهن والثناء على ذكائهن وفطنتهن، فتخلعت واستهترت لتبلققغ
رضاكم، وتنزل عند محبتكم، ثققم تقققدمتْ إليكققم بهققذا الثققوب



ًا كمققا يعققرض الرقيِق الشققفاف تعققرض نفسققها عليكققم عرضقق
النخاس أمته في سوق الرقيِق، فأعرضتهم عنها، ونبوتم بها،
وقلتم لها إنا ل نتزوج النسققاء العققاهرات كققأنكم ل تبققالون أن
ًا ساقطات إذا سققلمت لكققم نسققاؤكم، يكون نساء المة جميع
فرجعت أدراجها خائبققة منكسققرة، وقققد أباهققا الخليققع، وترفققع
عنهققا المحتشققم، فلققم تجققد بيققن يققديها غيققر بققاب السقققوط

فسقطت.
وهكذا انتشرت الريبققة فققي نفققوس المققة جميعهققا، وتمشققت
الظنققون بيققن رجالهققا ونسققائها، فتحققاجز الفريقققان، وأظلققم
الفضاء بينهما وأصبحت البيوت كالديرة ل يققرأى فيهققا الرائققي
إل رجالٍ متبرهبين ونساء عانسات، ذلك بكاؤكم على المققرأة

أيها الراحمون.
فما زاد الفققتى علققى أن ابتسققم فققي وجهققي ابتسققامة الهققزء
والسخرية، وقال: تلك حماقات ما جئنا إل لمعالجتها، فلنصبر
عليها حتى يقضي الله بيننا وبينها. فقلت له: لققك أمققرك فققي
نفسك وأهلك فاصنع بهما ما تشاء وائققذن لققي أن أقققول لققك
إني ل أستطيع أن أختلف إليك بعد اليوم إبقققاء عليققك وعلققى
ٍر نفسي، لني أعلم أن الساعة التي ينفرج لي فيها جانبُ ست
من أستار بيتك عن وجه امرأة من أهلك في حضرتك تقتليققن

حياء وخجلً، ثم انصرفت وكان هذا آخر ما بني وبينه.
ًا وما هي إل أيام قلئل حتى سمعت الناس يتحققدثون أن فلنقق
هتك الستر في منزله بين نسائه وأصققدقائه، وأنققه قققد أصققبح
ًا ل تزال النعققال خافقققة ببققابه، فققذرفت عينققي دمعققة ل مغشي
أعلم هل هي دمعة الغيققرة علققى العققرض المققدال أو الحققزن

على الصديِق المفقود.
مققرت علققى تلققك الحادثققة ثلثققة أعققوام، ل أزوره فيهققا ول
يزورني، ول ألقاه في طريقققه إل قليلً فققأحييه تحيققة الغريققب

للغريب، ثم أنطلِق في سبيلي.
فإني لعائد إلى منزلي ليلة أمققس وقققد مضققى الشققطر الول
ًا من منزله يمشي مشية المضققطرب من الليل إذ رأيته خارج
الحائر وبجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هققو يحرسققه أو



يقتاده، فأهمني أمره ودنوت منه وسألته عن شقأنه فققال: ل
أعلم لي بشيء سوأى أن هذا الجندي قد طرق الساعة بققابي
يدعوني إلى مخفر الشرطة، ول أعلم لمثل هذه الدعوة فققي
ًا، وما أنا بالرجل المققذنب ول المريققب، مثل هذه الساعة سبب
فهل أستطيع أن أرجوك يققا صققديقي القققديم بعققد الققذي كققان
بيني وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي هذا علني أحتاج إلى
معونتك فيما قد يعرض هنققاك مققن الشققؤون؟ قلققت: ل أحققب
ًا ًا ل أحدثه ول يقول لي شيئ إلىّ من ذلك، ومشيت معه صامت
ًا يريد أن يفضي بققه إلققيّ ّور في نفسه كلم ُيز ثم شعرت كأنه 
فيمنعققه الخجققل والحيققاء، ففققاتحته الحققديث وقلققت لققه: ألققم
ًة حققائرة ًا؟ فنظر إليّ نظر تستطع أن تتذكر لهذه الدعوة سبب
وقال: إن أخوف ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجققتي الليلققة
حادث مؤلم، فقد رابني من أمرها الليلة، وإنهقا لققم تعققد إلققى
منزلها حتى الساعة وما كان ذلك شأنها من قبل. قلققت: أمققا
كان يصحبها أحد؟ قال: ل، قلت: أل تعلم المكان الذي ذهبت
ًا إليه؟ قال: ل. قلت: ومما تخاف عليها؟ قققال: ل أخققاف شقيئ
سوأى أني أعلم أنها امرأة غيورة حمقاء، فلعل بعققض النققاس
حاول العبث بها في طريقها فشرست عليققه فققوقعت بينهمققا
خصومة، انتهت إلى رجققال الشققرطة.. وكنققا قققد وصققلنا إلققى
المخفر فاقتادنا الجندي إلى قاعة المققأمور حققتى صققرن بيققن
يديه فأشار إلى جندي أمامه إشارة لم نفهمهما ثققم اسققتدنى
الفتى إليه وقال: يسؤوني يا سققيدي أن أقققول لققك إن رجققال
الشرطة قد عثروا الليلة في مكان ما من أمكنة الريبة علققى
رجل وامرأة في حال غيققر صققالحة فاقتادوهمققا إلققى المخفققر
فزعمت المرأة أن لك بها صلة فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة
ّنققا لهققا في أمرها وأمرها وأمر صققاحبها فققإذا كققانت صققادقة إذ
ًا لك، وإبقققاء علققى شققرفك، وإل فهققي بالنصراف معك إكرام
امققرأة فققاجرة ل نجققاة لهققا مققن عقققاب الفققاجرات، وهققا همققا
وراءك، وكان الجندي قد جاء بهمققا مققن غرفققة أخققرأى فنظققر
فإذا المرأة زوجته، وإذا الرجل أحد أصدقائه، فصققرخ صققرخة



ًا ًا وآذانقق رجفت لها جوانب المخفر وملت نوافذه وأبوابه عيون
ًا عليه. ثم سقط في مكانه مغشي

فأشققرت علققى المققأمور أن يرسققل المققرأة إلققى منققزل أبيهققا
ففعل، وأمر بصاحبها إلى السجن، ثم حملنا الفتى في مركبة
إلى منزله ودعونا الطبيب فقققرر أنققه مصققاب بحمققى دماغيققة
ًا بجقانبه بقيقة الليقل يعقالجه حققتى دنقا شقديدة، ولبقث سقاهر
الصباح فانصرف الطبيب على أن يعود مققتى دعونققاه، وعهققد
إلىّ بأمره فلبثت بجانبه أرثي لحاله وأنتظققر قضققاء اللققه فيققه
ِبققثَ حتى رأيته يتحرك في مضجعه ثققم فتققح عينيققه فرآنققي فل
ًا فل ًا إلققىّ هنيهققة كأنمققا يحققاول أن يقققول لققي شققيئ شاخصقق
يستطيع فدنوت منه وقلت هل من حاجة يا صديقي؟ فأجققاب
بصوت ضعيف خافت: حاجتي أن ل يققدخل علققيّ مققن النققاس
أحد، قلت: لن يدخل عليك إل مققن تريققد، فققأطرق هنيهققة ثققم
رفع رأسه فإذا عيناه مبتلتان بالدموع، فقلققت: مققا بكققاؤك يققا
صديقي؟ قال: ل شيء سوأى أن أقول لها أني عفققوت عنهققا،
قلت: إنها في بيت أبيها، فقال: وارحمناه لها ولبيهققا ولجميققع
قومها فقد كانوا قبل أن يتصلوا بي شرفاء أمجققاد فألبسققتهم

ًا من العار ل تبلوه اليام. منذ عرفوني ثوب
ًا أنني رجل مريققض مشققرف وأننققي من لي بمن يبلغهم جميع
أخشى لقققاء اللققه إذا لقيتققه بققدمائهم وأننقي أضققرع إليهققم أن
يصفحوا عني ويغتفروا ذنبي فيغفر لي الله لغفرانه، قبققل أن

يسبِق إلىّ أجلي.
ديتها ( وم أهت ا ي مت لبيه ها9لقد كنت أقس ون عرض ) أن أص

صيانتي لحياتي، وأن أمنعها مما أمنع منه نفسي، فحنثتُ في
يميني فهل يغفر لي ذنبي فيغفر لي الله بغفرانه.

ْتني ولكني أنا الذي فتحققتُ بققاب بيققتي لصققديقي إلققى إنها قتل
زوجتي فلم يذنب لي أحد سواي.

ثم أمسك عن الكلم برهة فنظرتُ إليه فققإذا سققحابة سققوداء
ًا، حتى لبست وجهه فزفر زفققرة ًا فشيئ تنتشر فوق جبينه شيئ

خلت أنها خرقت حجاب قلبه ثم أنشأ يقول:
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آه ما أشد الظلم أمام عيني، وما أضققيِق الققدنيا فققي وجهققي،
في هذه الغرفة على هذا المقعققد تحققت هققذا السقققف، كنققت
ًا، أراهمقا جالسقين يتحقدثان فتمثليقء نفسقي غبطقة وسقرور
وأحمد الله على أن رزقني بصديِق وفيّ يققؤنس لققي زوجققتي
في وحدتها، وزوجة سمحة كريمة تكرم صديقي فققي غيبققتي،
ًا إن ذلك الرجل الذي كان يفخر بققالمس فقولوا للناس جميع
بذكائه وفطنته ويزعم أنه أكيس الناس وأحزمهققم قققد أصققبح
يعترف أنه أبله إلى الغاية من البلهة، وغبي إلى الغاية الققتي

ل غاية وراءها.
والهفاه على أم لم تلدني، وأب عاقر ل نصيب له في البنين!
لعل الناس كانوا يعلمون من أمري مققا كنققت أجهققل، ولعلهققم
كانوا إذا مررت بهققم يتنققاظرون ويتغققامزون ويبتسققم بعضققهم
إلى بعض ويحدقون النظر إلىّ ويطيلققون النظققر فققي وجهققي
ليروا كيف تتمثل البلهة في وجود البله، والغباوة فققي وجققوه
الغبياء، ولعل الذين كانوا يطوفققون بققي ويتققوددون إلققيّ مققن
أصدقائي إنمقا كققانوا يفعلققون ذلقك مققن أجلهققا ل مققن أجلققي،
ًا، ولعلهققم كققانوا يسققمونني فيمققا بينهققم وبيققن أنفسققهم قققواد

ًا ( ًا، وبيتي ماخور ي10ويسمون زوجتي موسم )، فوا رحمتاه ل
إن بقيققت علققى ظهققر الرض بعققد اليققوم ولققو سقاعة واحققدة،
ووالهفاه على زاوية من زوايققا قققبر عميققِق يطققويني ويطققوي

عاري معي.
ثم أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه.

وهنا دخلت الحجرة مرضع ولده تحمله على يدها حققتى دنققت
به من فراشه فتركته وانصرفت، فما زال الطفل يدب علققى
أطرافه حققتى عل صققدر أبيققه فلحققسّ بققه ففتققح عينيققه فققرأه
فابتسم لمرآة، وضمه إليه ضمة الرفِق والحنان، وأدنى فمققه
من وجهه كأنما يريد أن يقبله ثققم انتفققض فجققأة ودفعققه عنققه
ًا، فانكفققأ علققى وجهققه يبكققي ويصققيح وقققال: ًا شققديد بيده دفع
أبعدوه عني، ل أعرفه ليس لي أولد ول نساء، سلوا أمه عن
أبيه أين مكانه، واذهبوا به إليققه، ل ألبققس العققار فققي حيققاتي،
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ًا ورائققي بعققد ممققاتي، وكققانت المرضققع قققد ًا خالققد وأتركه أثققر
سمعت صياح الطفل فعادت إليه وحملته وذهبققت بققه فمسققع
ًا ًا فأنصت إليه واسققتعبر باكيقق ًا فشيئ صوته وهو يبتعد عنه شيئ
وصاح أرجعوه إلىّ فعادت به المرضققع فتنققاوله وأنشققأ يقلققب

نظره في وجهه ويقول:
في سبيل الله يا بني ما خلف لك أبوك من اليتم وما خلفققت
لك أمك من العار فاغفر لهما ذنبهما إليققك فلقققد كققانت أمققك
امرأة ضعيفة فعجزت عن احتمال المانققة، فسقققطت، وكققان
أبوك حسن النية في الجريمة التي اجترمها فأساء من حيققث

أراد الحسان.
سواء أكنت ولدي يا بني أم ولد الجريمة فإني قد سعدت بك

ًا. ًا أو ميت برهة من الدهر فل أنسى يدك عندي حي
ّبله في جبينه قبلة ل أعلققم هققل هققي قبلققة ثم احتضنه إليه وق

الب الرحيم أو الرجل الكريم.
وكان قد بلغ منققه الجهققد فعققاودته الحمققى وغلققت نارهققا فققي
ًا حققتى خفققتُ عليققه التلققف ًا فشققيئ رأسه ومققا زال يثقققل شققيئ
فأرسلت وراء الطبيب فجقاء وألقققى عليققه نظققرة طويلققة ثقم

ًا. ًا وحزن استردها مملوءة يأس
ًا، فلم تبِق عين مققن ًا مؤلم ًا ويشن أنين ًا شديد ثم بدأ ينزع نرع
العيون المحيطة به إل رفضت كل مققا تسققتطيع أن تجققود بققه

من مدامعها.
ُيسققبل أسققتاره السققوداء َلجلوس حوله وقققد بققدأ المققوت  ّنا  فإ
حول سريره فإذا بامرأة متزرة بإزار أسود قد دخلت الحجرة
وتقدمت نحوه ببطء حتى ركعت بجانبه ثققم أكبققت علققى يققده

الممتدة فوق صدره فقبلتها وأخذت تقول له:
ل تخرج من الدنيا وأنت مرتاب في ولققدك فققإن أمققه تعققترف
بين يديك وأنققت ذاهققب إلققى ربققك أنهققا وإن كققانت دنققت مققن
الجريمة، فإنها لم ترتكبها، فاعف عني يا والد ولدي، وأسققأل
الله -إن متّ- أن يلحقنققي بققك فل خيققر لققي فققي الحيققاة مققن

بعدك.



ثم انفجرت باكية ففتح عينيه وألقى على وجهها نظرة باسمة
كانت هي آخر عهده بالحياة وقضى.



) توبة شاب على يد رجل من أهل6(
)11الحسبة (

قققال مققن أعرفققه: أمققام تلققك المققرأة القابعققة فققي الزاويققة
الشرقية مققن غرفققتي كنققت أسققرح شققعري فققي أصققيل يققوم
ًا.. ًا وضققجيج قائظ.. وكانت نغمات الموسيقى تمل الجو صققخب
ًا لققم أعققرف سققببه.. اتجهققتُ ًا شققديد وفجأة خفِق قلبي خفقان
إلى المسجل وأسكتّ تلك الموسيقى الغربية وذلك الضققجيج
ًا.. وزاد قلققبي خفقانققا.. اتجهققتُ إلققى الذي ل أفهققم منققه شققيئ
النافذة لستنشِق الهواء، إل أنني أحسست بشققعور غريققب ل
أعلم كنهققه ول أدرك سققببه! فمققا هققي أول مققرة أسققتعد هققذا
قّققلَ طرفقي هنقا ُأن الستعداد.. ثم أتجه إلى أحد السواق كقي 

وهناك.. وأستأثم بمعاكسة الفتيات.
ًا إلى الباب الخارجي مررتُ بأمي. وخلل عبوري البيت متجه
وبعد أن تجاوزتهقا ببضقع خطقوات نقادتني: أحمقد لققد رأيتقك
البارحة في المنام.. إل أني تظاهرت بعققد السققماع وواصققلت
ًا ْتني وأمسكتْ بذراعي وقققالت: ألققن تضققع حققد المسير.. لحق

لهذا الستهتار وضياع الوقت يا أحمد؟.
وعندما التقتْ عيناي بعينيهققا عققاودني ذلققك الخفقققان القلققبي
ًا ومقن ثقم خرجقتُ إلقى امت ى البقاب ص المريب.. واتجهتُ إل
َفققتَ إلققىّ صققديقي وبعققد أن امتطيققت سققيارتي الفارهققة.. الت

ًا من دخان سيجارته الملتهبة. ًا ونفثَ في وجهي شيئ مبتسم
أما أنا فل زال قلبي يضرب بقققوة.. رفعققتُ صققوت المسققجل

ّله يصرف عني ما بي.. أي سوق سنذهب إليه الن؟ ع
سققألني.. وعنققدما سققمعت هققذه الكلمققة الققتي سققمعتها ليلققة
ًا سوأى صققدأى البارحة وكأنما صمّت أذناي فلم أعد أسمع شيئ
تلك الكلمات المتدفقة بالحيققاة: أخققي أليققس مققن العيققب أن
ًا.. وراء بنققات المسققلمين، وأن ًا.. سققاعي ّيع شققبابك لهيقق تضقق
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تساهم فققي إفسققاد المجتمققع وأن تققدعم مخططققات العققداء
وأنت من فلذات أكبادنا ومن أبنائنا.. أخي أل تتقي الله؟).

وهكذا أصحبت هذه الكلمات تدوّي في سماء عقلققي كالرعققد
ًا المجلجل.. وصققورة ذلققك الرجققل الققذي يضققيء وجهققه إيمانقق
ًا ل تفارق مخيلتي رجل هيئة المققر بققالمعروف والنهققي وطهر
عن المنكر الذي أمسك معصمي البارحة وأنا أتجول في أحد
السواق ألحِق الفتيات.. وهمققس فققي أذنققي بتلققك الكلمققات

التي كانت أبلغ من كل تهديد أو وعيد..
فتحت عيني فإذا بصديقي يهزني بيده سائل: ما بك؟

التفتّ إليه وقلت: ل شيء .. أريققد أن أرجققع إلققى الققبيت. ول
أدري ما هي القوة الققتي دفعققت بصققاحبي بققأن يرجعنققي إلقى

البيت بدون مناقشة.
هبطققتُ مققن السققيارة واتجهققتُ إلققى الققبيت دون أن أودع
ًا.. ًا عندما رأيتُ الققبيت ممتلئقق صاحبي.. وكم كان عجبي شديد

ًء ذهلتُ. رجال.. ونسا
ًا.. سققألته مققا اتجهتُ إلى أخي الصغير لما رأيتققه ينتحققب باكيقق
بك؟! نشققج.. ثققم سققعل.. ثققم رفققع رأسققه الصققغير إلققىّ وقققد
ًا وقال: أحمد.. لقد مققاتت أمققي.. أصققيبت امتلت عيناه دموع
ًا، ًا رويققد بنوبة قلبية.. وماتت.. أحسست بقلققبي يتوقققف رويققد
وتمنيتُ أن يعاوده ذلك الخفقان، إل أنه لم يفعل. لقد مضققى
علقققى هقققذه القصقققة ثلث سقققنوات، وهقققا أنققذا الن أرويهقققا
بدموعي.. وأردد الدعاء وجزيققل الشققكر لققذلك الرجققل الققذي

منحني عاطفة صادقة وكلمات ناصحة من القلب.



) توبة فتااة بعد سماعها ليات من7(
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تقول هذه الفتاة:
نشأت في بيت متدين بين والدين صالحين، يعرفان الله -عقز
ًا علققى وجققل- كنققتُ ابنتهققم الوحيققدة.. فكانققا يحرصققان دائمقق
تنشئتي تنشئة صالحة، ويحثققانني علققى اللققتزام بققأوامر اللققه
-عز وجل- وخاصة الصلة ومققا إن قققاربتُ سققن البلققوغ حققتى
انجرفققت مققع التيققار، وانسقققت وراء الققدعايات المضققللة،
والشعارات البراقة الكاذبة القتي يقروج لهقا العققداء بكققل مققا
يملكونه من طاقققات وإمكانيققات.. ومققع ذلققك كنققت بفطرتققي
السليمة أحب الخلق الفاضقلة والصقفات الحميقدة، وأخجققل
أن أرفع عيني في أعين الرجال.. كنت شديدة الحيققاء، قليلققة
الختلط بالنققاس، ولكققن -وللسققف الشققديد- زاد انحرافققي

ُتليققت   لققمبزوج منحممرفوضللي لدرجققة كققبيرة بعققد أن اب
أسأل عن دينققه.. كققان يمثققل علققيّ الخلق والعفققة.. عرّفنققي
على كثير من أشرطة الغناء الفاحش الققذي لققم أكققن أعرفققه
من قبل، وأهدأى إلىّ الكثير من هذه الشققرطة الخبيثققة الققتي
قضت على ما تبقى فيّ من دين حققتى تعققودتْ أذنققيّ سققماع
هذا اللهو الفاجر.. تزوجته ووقع الفأس في الرأس.. زواجققي
في بدايته كان فتنة عظيمة لما صققاحبه مققن المعققازف وآلت
الطققرب والتبققذير والسققراف والفققرق الضققالة والراقصققات
ًا من الحاضرين عن ذكر الله في تلققك الخليعة.. مما صد كثير

الليلة.
ومع مرور اليام التي عشتها مع هذا الزوج الذي كان السبب
الول فققي انحرافققي وشققرودي عققن خققالقي؛ تركققت الصققلة
ًا.. ولننققي لققم ًا، ونزعت الحجاب الذي كنت أرتديه سققابق نهائي

إذا جققاءكم مققنأعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسققلم: (
)، قطعققتُ الصققلة بربققي فقطققعترضون دينققه وخلقققه فزوجققه

المتحداة. العربية المارات من بنفسها لي ) كتبتها (12



الصلة بي ووكلني إلى نفسي وهواي.. ويا شقاء من كان هذا
َبممعَحاله.. ( ّت َنمما وَا ْكرِ ُبممه عَممنْ ذِ ْل َنمما ق ْل ِطعْ مَممنْ أغْفَ ُت ول 

ًا ُه فُرُط َكانَ أمْرُ ُه وَ ).هَوَا
ًا في ولكني لم أجد السعادة بل الشقاء والتعاسة.. كنت دائم
ّفره لققي زوجققي ًا، أحسه بداخلي رغم ما و هم وفارغ كبير جد
من متاع الدنيا الزائل. لقد أنزلني هذا الزوج إلى الحضيض..
ًا عصققبية إلى الضياع.. إلى الغفلققة بكققل معانيهققا.. كنققت دائمقق
المزاج غير مطمئنة.. ينتابني قلِق دائققم واضققطراب نفسققي..
وكما كنت متبرجة ينظر إلىّ الرجال، كذلك كان زوجي يلهث
وراء النساء، ولم يخلص لي في حبققه، فقققد تركنققي وانشققغل
بالمعاكسات، والجري وراء النساء.. تركني وحيدة أعاني ألققم
الوحققدة والضققياع، وأتخبققط فققي ظلمققات الجهققل والضققلل..
ًا النتحار، لكي أتخلص من هققذه الحيققاة الكئيبققة، حاولت مرار
ولكن محاولتي باءت بالفشل، وأحمد الله علققى ذلققك.. إلققى
أن تققداركني اللققه بفضققله ورحمتققه واسققتمعتُ إلققى شققريط
للقارئ أحمد العجمي، وهو يرتل آيات من كتاب اللققه بصققوته
الشجي.. آيات عظيمة أخذتْ بمجامع فكري وحرّكققت المققل
ًا.. وكنققت أتققوق إلققى الهدايققة، ولكنققي ل بداخلي.. تأثرتُ كثير
أستطيعها، فهرعتُ إلققى اللققه ولجققأتُ إليققه فققي السققحار أن
ّين اليمان في قلبي ويحببققه إلققىّ، يفتح لي طريِق الهداية ويز
ًا أدعو اللققه ويكرّه إلىّ الكفر والفسوق والعصيان.. كنتُ دائم

ْيمممَبدعاء الخليل إبراهيم -عليهم السلم- ( ِنيْ مُقِ ْل رَبّ اجْعَ
ُدعَاء ّبلّ  َتقَ َنا وَ ّب ِتيْ رِ ّي ُذرّ ).الصّلاِة وَمِنْ 

ورزقنققي اللققه بشققائر الهدايققة فحققافظتُ علققى الصققلة فققي
ّقهتُ فققي كققثير مققن أوقاتها، وارتديتُ الحجاب السلمي، وتف
أمور ديني.. حافظتُ على تلوة كتاب الله العزيز باسققتمرار،
وأحققاديث المصققطفى -صققلى اللققه عليققه وسققلم- وسققيرته
العطرة، والكثير من الكتققب النافعققة، وأصققبحت أشققارك فققي
الدعوة إلى الله، وقد حصل كققل هققذا الخيققر بعققد أن فققارقتُ
هذا الزوجَ المنحرفَ الذي كان ل يلققتزم بالصققلة، رغققم حققبي
له، وآثققرتُ قققرب خققالقي ومققولي، فل خيققر فققي زوج طالققح



ًاصدني عن ذكر الله.. ( ًا لله، عوضه الله خيققر ومن ترك شيئ
).منه

وها أنا الن -والحمد للققه- أعيققش حيققاة النققور الققذي ظهققرت
آثاره على قلبي ووجهي، هذا بشهادة من أعرفه من أخققواتي
المسلمات، يقلنَ لي إن وجهك أصبح كالمصباح المنيققر، وقققد
لحظققنَ أن النققور يشققع منققه، وهققذا فضققل عظيققم مققن اللققه

سبحانه.
أدعو الله أن يثبتني على دينه وسائرالمسلمين.

أختكم:
ع. أ.



)13) توبة شاب في طليطلة (8(

يقول هذا التائب:
عشتُ حياتي في سعادة بالغة أتلقى كققل الرعايققة والهتمققام
من والديّ، بعد أن كرسققا حياتهمققا مققن أجققل إسققعادي؛ لنققي
كنتُ الطفققل الوحيققد لهمققا.. وعنققدما حصققلتُ علققى شققهادتي
الجامعية، أهداني والدي سيارة، وأبلغني بضققرورة السققتعداد

للعمل معه في شركته الخاصة.
وفققي ذلققك الققوقت كنققتُ أرتبققط بعققدد مققن زملء الدراسققة
ًا منققي شققخص اسققمه بصداقة وطيدة.. وكان أكثر هؤلء قربقق
علي.. وزاد من ارتباطي به تشابه ظروفنققا الجتماعيققة، فقققد
كان هو الخر وحيد والديه وكانا في حال مادية متيسرة مثققل
ًا.. ويسكنان بالقرب من منزلنا ممققا سققاعد علققى والدي تمام

لقائنا المستمر بصفة يومية.
ًا، عرض علي ضققرورة السققفر وعقب تخرجنا من الجامعة مع
إلى الخارج، كما يفعل الخريققن مققن زملئنققا الققذين يعرفققون

كيفية الستمتاع بأوقاتهم!!
َة على والديّ اللذان وافقا علققى سققفري بعققد وطرحتُ الفكر
إلحاح شديد من جققانبي.. وأبققدأى والققدي تخققوفه مققن حققدوث
انحققراف فققي أخلقيققاتي مثلمققا حققدث للكققثير مققن الشققباب،
ّته بققأن أكققون مثققالً للبققن الصققالح.. ووسققط فطمققأنته ووعققد
دعوات والديّ بسققلمة العققودة قمققت بشققراء تققذكرتي سققفر

لنفسي ولصديقي إلى أسبانيا.
وفقور وصقولنا إلقى هنقاك.. لحظقتُ أن صقديقي يصقرّ علقى
ُته عن السققبب إقامتنا في أحد الفنادق دون غيرها.. ولما سأل
أخبرني بأن هذا الفندق يقع بجوار العديد من حانات الشراب

التي سوف نجدد فيها حياتنا كالخرين!!
وهنا تذكرتّ نصائح والديّ لي بالبتعاد عن كل ما يسيء إلققى
ديني، فرفضتُ الذهاب بصحبته في اليوم الول... لكن تحققت

ضغوط إلحاحه الشديد وافقتُ على الذهاب معه.
السبانية. المدن من مدينة وطليطلة )،17( عدد السلمية ) المة (13



ومنذ اليوم الول جرّني إلى مزالِق كثيرة ومساويء أخلقيققة
مشينة، ولم أحس بالثام التي ارتكبتها، إل في اليوم التققالي.
ُتققه مققن إثققم فققي وهنا أحسستُ بالندم الشديد على مققا ارتكب

حِق ديني ونفسي.
ولكن الندم لم يدم طويلً .. ومن أجققل التغييققر سققافرنا إلققى
غرناطة  وطليطلة.. وكان بصحبتي فتاة غير مسققلمة أخققذتْ

تتجول معي في مناطِق الثار السلمية.
وفي طليطلة شاهدتُ القصور العظيمققة الققتي بناهققا أجققدادنا
المسلمون.. وشرحتْ لققي الفتققاة كيققف أن أهلهققا ل يققذكرون
المسققلمون إل بكققل خيققر؛ لنهققم لققم يسققيئوا لحققد مققن أهققل

الندلس عندما قاموا بفتحها.
وكانت خلل شرحها المسهب لعظمة التاريخ السققلمي فققي
ُتققه مققن آثققام فققي هذا البلد يزداد إحساسي بالخجل مما ارتكب
هذه المدينققة، الققتي لققم يفتحهققا أجققدادنا إل بتقققوأى اللققه -عققز

وجل-.
ووصققل أحساسققي بالققذنب إلققى أقصققاه، عنققدما رأيققت أحققد
المحاريب داخل قصر إسلمي بالمدينة كتبتْ عليه آيات مققن
القرآن الكريم.. وكنتُ كلما نظرتُ إلى كلمققات هققذه اليققات
أحس وكققأن غصققة تققف بحلقققي لتفتقك بقي مققن جقراء تلقك
الذنوب التي ارتكبتها في حققِق نفسققي فققي اليققوم الول مققن
وصولي إلى تلك البلد الققتي تنتسققب إلققى ماضققينا السققلمي

المجيد.
وانسابتْ الدموع الغزيرة من عينققي عنققدما رأيققتُ قققول اللققه

َءتعققالى: ( ّنممه كممانَ فَاحَُِشممةً وّسَمما َتقْرَبمموا الزّنممى إ وَل 
ْيلً ِب ُتهاسَ ). ودهشتِ الفتاة التي رافقتني لتلك الدموع فأخبر

أنني تذكرتُ بعض الذكريات المؤلمة في حياتي لدراكي أنها
لن تفهم ما سأخبرها به.

َة إلققى المملكققة علققى أول وفققي هققذه اللحظققة قققررتُ العققود
طائرة تغادر برشلونة.. وحاول صديقي إقنققاعي بالبقققاء معققه
لمواصققلة رحلتنققا، لكننققي رفضققتُ بإصققرار، بعققد أن أدركققتُ

بشاعة ما يرتكبه في حِق دينه ونفسه.



ًا مققن اللققه ًا على ما فعلققتُ متمنيقق وهكذا عدتُ إلى بلدي نادم
ُتهقا.. ومنقذ أن وطئققتْ تعالى أن يغفر لي الققذنوب القتي ارتكب
قدماي أرضَ بلدي، قررتُ قطع كل علقة لي بهققذا الصققديِق
الذي كققاد أن يققوقعني فققي مققوارد التهلكققة لكققن اللققه تعققالى

أنقذني قبل فوات الوان.
 جدة–م. د. 



) توبة شاب في روما9(

رومققا عاصققمة إيطاليققا، معقققل النصققرانية ومقققر الفاتيكققان..
هناك.. عاد هذا الشاب إلى ربه فوجد حلوة اليمققان.. ولكققن
ًا فققي هققدايته.. على يد من؟ على يد فتاة إيطالية. كانت سققبب

حدثني بنفسه عن قصته فقال:
ولدتّ في مدينة الرياض ونشأتُ بين أبققوين مسققلمين، وفققي
مجتمع مسلم معروف بصققفاء العقيققدة وسققلمتها مققن البققدع
والخرافات.. منذ الصغر كانت لي ميققول (فنيققة) فقي الرسققم
والتشكيل، لذا تخصصت في هذا الفن، وحزتُ علققى شققهادة
ًا لهققذه في التربية الفنية، وعملتُ في سققلك التققدريس ملعمقق
ُأعلققن عققن بعثققة إلققى إيطاليققا المققادة لمققدة عققام كامققل، ثققم 
للدراسة في مجال الفققن وهندسققة الققديكور، فسققارعت إلققى
التسجيل، فكنت ضمن قائمققة المرشققحين للسققفر فققي هققذه

البعثة.
هق- وكان اتجققاهي1395سافرتُ إلى إيطاليا -وكان ذلك عام 

ًا بالله وبالرسققول صققلى اللققه ًا.. نعم.. كنتُ مقر آنذاك منحرف
ًة من شققعائر اللققه اللهققم إل عليه وسلم.. ولكن ل أقيم شعير

النطِق بالشهادتين.. وماذا يغني قول بل عمل؟!
مضتْ عليّ سنتان وأنققا علققى هققذه الحققال، اكتشققفتُ خللهققا
حقيقققة الحيققاة الغربيققة، ومققا يمكققن أن أصققل إليققه فققي
المستقبل، إن أنا سرتُ في هذا الطريِق.. نظققرتُ إلققى مققن
حولي، فلم أر إل قطعان مققن الققذئاب والحيوانققات البشققرية،
الققتي ل هققمّ لهققا إل الكققل والشققرب واللهققو، والسققعي وراء
الشهوة بأي ثمن. فساد أخلقي. أثرة وحب للذات.. هققذا مققا

ُته من مجتمعي المسلم المحافظ. رأيته بنفسي، وبما تعلم
ّد وأن يأتي يوم أعود فيققه ًا وأقول: لب ّدث نفسي دائم كنتُ أح
إلى الله وألتحِق بركب اليمان.. ولكن متى يأتي هذا اليوم؟!

ل أدري.



ومضتِ اليام وأنا على تلك الحال مققن الغفلققة والضققياع إلققى
أن قررتُ اللتزام، فبققدأتُ بالمحافظققة علققى الصققلة وبعققض
ًا فقققط دون إدراكٍ ًا ظاهريقق الشققعائر الظققاهرة، فكققان التزامقق

لروح الدين وحقيقته.
كنتُ أقيم هناك فققي مدينققة تققدعى (فلورنسققا)، وفققي إحققدأى
الجازات كان من المقرر أن أسافر بالقطققار إلققى رومققا -أنققا
وصققاحب لققي- لقضققاء بعققض العمققال، وفققي اليققوم المحققدد
للسفر شاء الله -عز وجققل- أن نصققل متققأخرين إلققى محطققة

ًا آخر. القطار، وتفوتنا الرحلة فوجدنا قطار
كان هذا القطققار قققد امتل بالركققاب، وأوشققك علققى المسققير،

فكنتُ أنا وزميلي آخر راكبين قبل إغلق الباب.
ًا، فأخققذنا نبحققث عققن ًا خاليقق ًا وشمالً فلم نر مقعققد نظرنا يمين
ًا مكان نجلس فيه، وبعد زمققن ليققس بالقصققير لمحققت مقعققد
ًا آخققر ًا في إحدأى المقصورات بينما وجققد صققاحبي مقعققد خالي

في المقصورة التي تليها.
دخلتُ إلى تلققك المقصققورة -وهققي فققي العققادة تتسققع لسققتة
أشققخااص- فلققم يكققن بهققا إل أربعققة فقققط كلهققن نسققوة، أمققا
المقعققدان الباقيققان فقققد كانققا مشققغولين ببعققض الحقققائب،

فاستأذنتهن في إخلء المقعدين والجلوس فيه فأذنّ لي.
ثلث ساعات ونصف الساعة هي المسققافة الزمنيققة بالقطققار
بين فلورنسققا ورومققا.. مضقتْ سقاعتان ولققم يتفققوه أحقد منققا
بكلمة واحدة.. بعضنا كققان يقققرأ، والبعققض الخققر كققان يقلققب

نظراته تارة من خلل النافذة وتارة في وجوه الخرين.
ًا ولكني شعرت بالملل -وهققو ًا صغير كنتُ أحمل في يدي كتيب
مققا لحظتققه علققى وجققوه البقيققة- فققأردتُ أن أكسققر حققاجز

الصمت، وأبدأ في الكلم.
فقلتُ: إننا منذ ساعتين لم نتحدث ولم ننطِق بكلمة واحدة..

فوافقنني على ذلك، وبدأ النقاش..
قالت إحداهقن: من أيقن أنت؟ قلت: من السعوديقة.. وأنت؟

 .. وجققاء دور الثالثققة لتعققرّف[نصققرانية]قققالت: أنققا إيطاليقققة 
بنفسها فقالت: إنها يهودية من إسرائيل.



ما أن أطلقتْ هذه اليهودية كلمتها حتى انتفضتُ كما ينتفققض
العصفور إذا بلله القطر، وتمعققر وجهققي، وتسققارعت نبضققات

قلبي، فكانت تلك نقطة التحول.
ٍد واضققح وتعققالٍ واسققتكبار (يهودية من إسرائيل)!! قالتها بتحقق
وكأنها تقول لي: إنني من الرض التي انتزعناها مققن أيققديكم

وطردناكم منها فمتْ بغيظك..
كققانت لحظققات معققدودة ولكنققي أذكققر تفاصققيلها بدقققة ولققن

أنساها ما حييت.. ثم تفجر البركان..
لقد فقدتُ شققعوري فققي تلققك اللحظققات، وانفجققرتُ بققالكلم
على الرغم من قلة بضاعتي في العلققم الشققرعي، بققل حققتى
في التحدث مع الخرين.. وقمت بشن هجوم عنيف ل هققوادة
ًا -ل أتققذكره الن- ًا كققثير فيه على هذه اليهوديققة، وقلققتُ كلمقق
ولم يتوقف هققذا البركققان المتققدفِق عقن الكلم المتواصققل إل

حينما توقف القطار في محطته في روما..
ساعة كاملققة ونصققف السققاعة مققن الحققديث المتواصققل دون
ًا انقطاع.. كانت الفكار تتدفِق كالسققيل وتسققبِق الكلم أحيانقق
على الرغم من ضحالة ثقافتي العامة -كما أسلفت- إل فيمققا

يتعلِق باللوان والرسم.
وإن ممققا أذكققره الن أننققي بققدأت بالقضققية الفلسققطينة، وأن
اليهود مغتصبون وخونة، وهي عادتهم على مرّ التاريخ، وأنهم
شعب مشرد جبان.. الخ، وجرني هذا الحققديث إلققى الحققديث
عن الديانة اليهودية وما طرأ عليها من التحريققف، وكققان مققن
الطبيعي أن يجرني الحديث إلى النصققرانية كققذلك ومققا طققرأ
عليها من تحريف النصارأى.. وهققذه هققي المققرة الولققى الققتي

أتحدث فيها عن مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالديان.
وواصققلتُ الحققديث بحمققاس وانققدفاع منقطققع النظيققر.. وقققد
ظهققرت واضققحة أثنققاء حققديثي الحميققة الدينيققة والقوميققة
والوطنية.. وما شئت مققن الحميققات لسققيما وأننققي لققم أكققن

ًا حقيقيا.  -آنذاك- قد التزمت التزام
وبعد الفراغ من الحديث عن الققديانتين اليهوديققة والنصققرانية؛
تحققدثت عققن السققلم وسققماحته ويسققره.. ومققن ثققم عقققدتّ



مقارنة بين هذه الديانات الثلث.. وأنا حين أتذكر ذلك أضحك
من نفسي، وأعجب كيف حدث هذا.

كنتُ أتحدث والجميع ينصتون إليّ وقد حدجوني بأبصارهم إل
ًا أو خجلً -ل أدري- ولسققان ّكست رأسها خوفقق اليهودية، فقد ن

حالها يقول ليتني لم أقل شيئا...
ولما توقف القطار كانت أول نازل منه.. أمققا الخريققات فقققد

ًا. ًا.. ل أدري أيض شكرني على ما قلتُ إما مجاملة أو خوف
اة وعند نزولي من القطار كانت اليطالية تنتظرني -وهقي فت
في العشرينات من عمرها- فأثنتُ على ما قلتُ وطلبتْ مني
ُتها بأني ل أعلم الن ًا من المعلومات عن السلم فأخبر مزيد
ًا غير ما قلته.. ولكني سأحاول البحققث مسققتقبلً وسققؤال شيئ
أهل العلم عما يشكل.. وكتبتُ لها عنواني، ومن توفيققِق اللققه
أنهققا كققانت تسققكن فققي ذات المدينققة الققتي أسققكنها وهققي
ِدمتْ إلى روما لعمل وستعود بعد أيام، وأنققا فلورنسا، وأنها ق

كذلك.
ًا عققن أهلهققا كانت تسكن في فلورنسا مع أخيها للدراسة بعيد
الذين يسقكنون فقي الجنقوب. وفقي أول لقققاء تقم بيننققا كققان
ًا عن الدين، وتكررتْ الزيارات بيننا وكنققتُ ًا بعيد الحديث عادي
أتجنب الحديث عن الدين لوجود أخيها معنا، ولكنها هي كانت
ًا عققن السققلم، فققد كقان لقديها شقغف عجيقب تسألني دائمقق

ُيممرِدِ اللممهُللتعرف على هذا الدين، وكما قال تعالى: ( فَمَنْ 
ّله ُْيضِمم ْد أنْ  ّيممر ِلِلسلام، وَمَنْ  ْدرُه  َيُْشرَحْ صَ َيه  ّيهْدِ أنْ 

ُد في السّمَاءِ.. َيصّعَ ًا كأنمّا  ّيق ْدرَه ضَ ).َيجْعَلْ صَ
فكققان المققور، هققذه حققول الحديث يعجبه يكن فلم أخوها أما

ًا المجلققس، عن ويبتعد اللقاء عند يتهرب بالنشققغال متظققاهر
أخرأى. بأمور

ًا، فكنتُ كانتْ تسألني أسئلة كثيرة معظمها ل أعرف له جواب
ل أجيبها إل بعد سؤال أهل العلم أو البحث والقراءة.

والحقيقة أنني -بسبب أسئلتها- تبينتُ حقيقة نفسققي وجهلققي
ًا طويلً. المطبِق بأحكام ديني الذي تنكرت له زمن



وفي الجازة عدتُ إلققى المملكققة فققي زيققارة، وعنققد عققودتي
حملتُ معي مجموعة من الكتب في أصول الققدين وفروعققه،

وانهمكتُ في القراءة بشغف شديد ونهم غير معتاد.
ًا لترجمققه ًا جيققد كنتُ أقرأ أولً ثم أحاول فهم مققا قرأتققه فهمقق
ً ًا طويل إلى اليطالية بعد ذلك، ومثل هذا العمل يستغرق وقت

ًا. ًا مضاعف وجهد
ُأدخلت بسببه المستشققفى وقققد ّدر الله عليّ بمرض  وهناك ق
ًا، وخلل هققذه اليققام المعققدودة مكثتُ فيه خمسة عشققر يومقق
قرأت صحيح المام مسلم بكامله، وقمتُ بترجمته لها، ولققك
أن تتخيل مدأى الجهققد، الققذي يمكققن أن يبققذل فقي مثققل هققذا
المر -قراءة وترجمة- خلل هذه المدة القصققيرة، فققد كنقتُ

ًا وأترجم ما قرأته في اليوم التالي. أقرأ يوم
ًا آخققر فتغيرتْ حياتي ومفققاهيمي وسققلوكي، وأصققبحتُ إنسققان

غير ذلك النسان العابث اللهي.
أما هي فقد اقتنعتْ بالسلم، وقالت لي بكل وضققوح: (إننققي

الن مسلمة).
لقد أسلمتْ هذه الفتققاة اليطاليققة فققي معقققل النصققرانية، إل
أنها لم تعلن إسلمها، وإنما جعلته بينها وبين ربهققا، وأصققبحتْ
ي كقل مقا تعلقم، ومقن تحراص على تطبيِق تعاليم السقلم ف

ذلك اللباس والمأكل والهيئة.
ِلمَ أخوها بالخبر، فأرسققل إلققى أهلققه يخققبرهم بمققا حققدث، َع و
فغضققبوا عليهققا وقطعققوا عنهققا المعونققة الشققهرية، وبققدؤوا
بمضايقتها وتهديدها عن طريِق الرسائل وغيرهققا، إل أن ذلققك
كله لم يصدها عن اتباع الدين الحِق، لسيما وأنها منذ البداية
لم تكن مقتنعة بدين النصارأى وخرافاتهم، فقد كققانت تمقققت
وبشققدة شققرب الخمققر الققذي يعتققبرونه دم المسققيح -عليققه
السلم-، كما كانت تمقت التعري علققى البحققر، وتعققاف لحققم
الخنزيققر، ومنققذ أن بلغققتْ السققابعة مققن عمرهققا لققم تققدخل
الكنيسة قط.. وبالجملة كانت تمقت ديققن النصققارأى بكققل مققا

فيه من شرك وخرافات.



كنتُ أعلم أنها في ضققائقة ماليققة ولكنققي تعمققدتّ أل أعطيهققا
ًا من المال إل القليل لرأى صدق إيمانها ويقينهققا؛ فكققانت شيئ

صادقة والحمد لله.
ولما كثرتْ التهديدات والمضايقات من أهلها، قققامتْ بتوكيققل

ٍم للدفاع عنها، فكفاها الله شرهم وكفوا عن أذاها. محا
وأعلنتْ إسلمها، وبدأتْ في التطبيِق بشكل جققدي وبحمققاس
شديد يفوق حمققاس بعققض المسققلمات العربيققات هنققاك، بققل
ًا حتى أصققبحن يتققوارين منهققا خجلً، ولققم كانتْ تنصحهنّ أحيان
يكن ذلك بفضلي وإنما بتوفيِق الله -عز وجل- وحده بل لقققد

ًا في هدايتي ورجوعي إلى الله. كانت هي سبب
ًا، وفي الوقت نفسه لم أكققن أفكققر فققي لم أكن آنذاك متزوج
الزواج من أجنبية، فقد كنت -ولزلتُ- ضققد ذلققك، وقققد كنققتُ
تقدمتُ لخطبة إحدأى الفتيات السققعوديات هنققاك، وكققان مققن
المقققرر أن يتققمّ الققزواج بعققد الجققازة، وحينمققا ذهبققتُ إليهققم
بصحبة هذه الفتاة اليطاليققة -وقققد أرادتْ أن تسققتفيد منهققم-
أساؤوا بي الظن، مما أدأى إلى سققوء تفققاهم بيننققا، ومققن ثققمّ
تأجيل الزواج أو إلغاؤه، ولكنهم بعد زمن علموا حقيقة المققر

ًا. وإني ما أردتّ إل خير
وشاء الله أن يحدث بيني وبيققن تلققك الفتققاة خلف، فغضققبتُ
عليها، فجاءني أحدهم ليصلح بيننا، فعجبتُ لمجيئه، وهو الذي
أسققاء بققي الظققن مققن قبققل، وفسققخ خطوبققتي مققن قريبتققه،
فأخبرني بأنه قد علم حقيقة المر، وأنه يأسف لما حدث، ثم
نصحني بالزواج من تلك الفتاة اليطالية وتققرك التفكيققر فققي

قريبته.
وهنا انقلبت لدي كل الموازين، فأنا لم أكن أفكر في الققزواج
من أجنبية أصلً، بل لقد أخبرتُ صاحبتي اليطاليققة بققأني لققن

ًا  ًا بققأن علقققتي بهققا كققانت–أزوجها وأل تفكر في ذلك أبد علم
ط- ( )14نظيفة، ل يشوبها فعل محرم حتى أني لم أخلُ بها ق

ولكن عندما عققرض علققيّ الخ هققذا الموضققوع بققدأت أضققرب

بريئة. أو نظيفة بها علقته أن ادعى مهما عنه أجنبية امرأاة يصاحب أن للرجل يجوز ) ل (14



ًا، فاستخرتُ الله -عققز حسابات أخرأى، وفكرتُ في المر جدي
وجل- وانشرح صدري لذلك ففاتحتها بالموضوع..

ُتها لم تصدق باديء المر وظنتْ أني أسخر منها، ولكني أخبر
أن المر جد، فوافقتْ بل تردد، لسققيما وأن الظققروف كققانتْ

مهيأ لتمام هذه الزيجة.
فقمنا بإتمام عقد النكاح علققى سققنة اللققه ورسققوله، ورزقققتُ
منها بأربعة أولد -ولله الحمد- ونحن الن نعيش فققي سققعادة
وهناء، وقد أنهيتُ بعثققتي وعققدتّ إلققى أرض الققوطن.. ذهبققتُ

ًا، فلله الحمد والمنة. ًا غانم ضالً وعدتُ مهتدي



)15) توبة طالبة على يد معلمتها (10(
تقول هذه التائبة:

(ل أدري بققأي كلمققات سققوف أكتققب قصققتي.. أم بققأي عبققارات
الذكرأى الماضية التي أتمنى أنها لم تكن؛ سوف أسجلها..)

ًا حققتى أنققي ل أنققام ول فقد كان إقبالي على سققماع الغنققاء كققبير
أستيقظ إل على أصققوات الغنققاء.. أمققا المسلسققلت والفلم فل
تسأل عنهقا فقي أيققام العطققل.. ل أفقرغ مقن مشقاهدتها إل عنققد
الفجر في ساعات يتنزل فيها الرب -سبحانه- إلى السماء الدنيا
فيقول: هل من مستغفر فأغفر لققه؟.. هققل مققن سققائل فققأعطيه

سؤاله؟.. وأنا ساهرة على أفلم الضياع..
أما زينتي وهيئتي فكهيئة الغافلت أمثالي في هذه السن: قصققة
غريبة، ملبس ضيقة وقصيرة، أظافر طويلة، تهققاون بالحجققاب..

الخ.
الصف الثاني ثققانوي دخلققتْ علينققا معلمققة الكيميققاء، وكققانتفي 

معلمة فاضلة صالحة.. شدني إليها حسقن خلقهققا، وإكثارهققا مقن
ذكر الفوائد، وربطها مادة الكيمياء بالدين، حملتني أقدامي إليها

مرة، ل أدري ما الذي ساقني إليها لكنها كانت البداية.
جلسققتُ إليهققا مققرة ومرتيققن، فلمققا رأتْ منققي تقبلً واسققتجابةً

ْتني بالبتعاد عن سماع الغناء ومشاهدة المسلسلت. نصح
قلتُ لها: ل أستطيع.

ًا من أجلك، وصمتُ قليلً ثم قلققتُ قالت: من أجلي.. قلتُ: حسن
لها: ل.. ليس من أجلك بل لله إن شاء الله.. وكانت قققد علمققتْ
ٍد بينققك وبيققن الشققيطان، مني حققب التحققدي. فقققالتْ: ليكققن تحقق
فلننظر لمن ستكون الغلبة، فكانت آخر حلقققة فققي ذلققك اليققوم،
فل تسققأل عققن حققالي بعققد ذلققك وأنققا أسققمع مققن بعيققد أصققوات
الممثلين فققي المسلسققلت.. أأتقققدم وأشققاهد المسلسققل.. إذن
سققيغلبني الشققيطان.. ومققن تلققك اللحظققة تركققتُ سققماع الغنققاء
ومشققاهدة المسلسققلت ولكنققي -بعققد شققهر تقريبققا- عققدتُ إلققى
سماع الغناء خاصة، واستطاع الشيطان -على الرغم من ضققعف

) إن يغلبني لضعف إيماني بالله.16كيده كما أخبرنا الله- (

بنفسها. التائبة هذه لي ) كتبتها (15
ًا) كان الُشيطان كيد تعالى: (إن ) قال (16 ضعيف



وفي السنة الثالثة -وهي الخيرة- دخلتْ علينا معلمة أخققرأى،
كنققت ل أطيققِق حصققتها وعباراتهققا الفصققيحة ونصققائحها.. إنهققا
معلمة اللغة العربية، وفي أول امتحان لمادة النحقو، فقوجئتُ
ًا، وقققد كتبققتْ المعلمققة فققي بالحصول على درجة ضعيفة جققد
ذيل الورقة بخطها عبارات عن إخلاص النية في طلب العلم،
وضرورة مضاعفة الجهد، فضاقتْ بي الرضُ بما رحبت؛ فمققا
اعتدتّ الحصول علققى مثققل هققذه الدرجققة ولكققن.. عسققى أن

ًا وهو خير لكم... تكرهوا شيئ
ذهبتُ أحث الخطى إليها، فبأي حِق توجه إليّ هذه العبارات،
فأخذتْ تحدثني عن إخلاص النية في طلب العلم، و...، وفققي
اليوم التقالي أخققبرتني إحقدأى الخقوات أن المعلمققة تريقدني،
فلم ألِق لذلك بالً، ولكن شقاء اللققه أن أقابلهققا عنققد خروجهققا
ًا.. صققافحتني، ووضققعتْ ًا صققغير وهي تحمل في يققدها مصققحف
المصحفَ في يدي، وقبضتْ على يدي، وقققالت: ل أقققول لققك
هدية بل هي أمانة، فإن استطعتِ حملها وإل فأعيديها إلققىّ..
فوقع في نفسي حديثها، ولكني لم أستشعر نقل تلك المانققة
إل بعد أن قابلت إحدأى الخققوات الصققالحات فسققألتني: مققاذا
تريد منك؟ فقلتُ: إنها أعطتنققي هققذا المصققحف وقققالت لققي:
أمانة.. فتغير وجه هذه الخت الصالحة، وقالت لققي: أتعلميققن
مققا معنققى أمانققة؟!.. أتعلميققن مققا مسققؤولية هققذا الكتققاب؟!
أتعلمين كلمَ مَن هذا، وأوامر مَن هذه؟!.. عندها استشققعرتُ
ثقل هذه المانة.. فكان القرآن الكريم أعظققم هديققة أهققديت
إلىّ.. فانهمكتُ في قراءتققه، وهجققرتُ -وبكققل قققوة وإصققرار-
الغناء والمسلسلت، إل أن هيئققتي لققم تتغيققر.. قصققة غريبققة،
ك المعلمقة فققد تغيقرت مكانتهقا فقي وملبس ضيقة.. أما تل
ِكنّ لها كل حب وتقدير واحترام.. هققذا مققع ُأ نفسي، وأصبحت 
حرصها على الفوائد في حصتها، وربط الدرس بالتحذير ممققا
ًا .. يريده منا الغرب من التحلل والباحية ونبذ كتاب الله جانب
وفي كل أسبوع كانت تكتب لنا في إحدأى زوايا السبورة آيققة
من كتاب الله، وتطلققب منققا تطققبيِق مققا فققي هققذه اليققة مققن
الحكام.. وهكذا ظلتْ توالي من نصائحها إصافةً إلققى نصققائح



َقصةَ الشققعر الغربيققة عققن اقتنققاع، بعض الخوات حتى تركتُ 
وأنهققا ل تليققِق بالفتققاة المسققلمة المؤمنققة، وأنهققا ليسققت مققن
صققفات أمهققات المققؤمنين.. فتحسققن حققالي -وللققه الحمققد-
والتزمتُ بالحجاب الكامل من تغطية الكفين والقدمين بعدما
كنتُ أنا وإحدأى الصديقات نحتقر لبس الجوارب حتى إننا كنققا

ًء، ونضحك من ذلك المنظر. نلبسه فوق الحذاء (!!) استهزا
أنهيتُ الثانويقة العامقة، والتحقققتُ بجامعققة المقام محمقد بقن
سققعود السققلمية، وفققي يققوم مققن اليققام ذهبققتُ مققع إحققدأى
الخوات إلى مغسلة الموات، فققإذا بالمغسققلة تغسّققل شققابة
تقارب الثالثة والعشرين من عمرهققا -وكققانت فققي المسققتوأى
ُتقلققب الثالث في الجامعة-.. ول أسققتطيع وصققف مققا رأيققت.. 
ّفن، وهي باردة كالثلج.. أمهققا حولهققا ُك ُتغسّل وت ًا وشمالً ل يمين
وأختهققا وأقاربهققا، أتراهققا تقققوم وتنظققر إليهققم آخققر نظققرة،
وتعانقهم وتودعهم؟!.. أم تراهققا توصققيهم آخققر وصققية.. كل ل

حراك.
ّبلهققا علققى خققديها وجبينهققا -وهققي تبكققي بصققمت- وإذ بأمها تق
وتقول: اللهققم ارحمهققا.. اللهققم وسققعّ مققدخلها.. اللهققم اجعققل
قبرها روضة من رياض الجنة.. وتققول لهقا: ققد سقامحتك بقا

ابنتي.. ثم يسدل الستار على وجهها بالكفن..
مققا أصققعبه مققن منظققر.. ومققا أبلغهققا مققن موعظققة.. لحظققات
وستوضع في اللحد، ويهققال عليهققا الققتراب، وتسققأل عققن كققل
ثانية من حياتها.. فوالله مهما كتبتُ من عبارات ما استطعتُ

أن أحيط بذلك المشهد..
ًا بققداخلي، وزهققدني بهققذه ًا كققثير ّير ذلققك المشققهد أمققور لقد غ
الدنيا الفانية.. وإني لتوجه إلى كل معلمة، بل إلى كل داعية
ًا كققان مركزهققا، أن ل تتهققاون فققي إسققداء النصققح وتقققديم ّيقق أ
الكلمة الطيبة حتى وإن أقفلت فققي وجههققا جميققع البققواب..

حسبها أن باب الله مفتوح.
كما أتوجه إلى كل أخت غافلة عن ذكر اللققه.. منغمسققة فققي
ّية- فوالله إن ُأخ ُعودي إلى الله - ملذات الدنيا وشهواتها.. أن 

السعادة كل السعادة في طاعة الله..



وإلى كل من رأت في قلبهققا قسقوة، أو مققا اسقتطاعت تقرك
ذنققب مققا.. أن تققذهب إلققى مغسققلة المققوات؛ وتراهققم وهققم
يغسلون ويكفنون.. واللققه إنهققا مققن أعظققم العظققات (وكفققى

ًا). بالموت واعظ
أسأل الله لي ولكن حسن الخاتمة.

أختكم أم عبد الله.



)17) توبة شاب مصري (11(

يقول المنصر جيفورد بالكراف: (متى توارأى القققرآن ومدينققة
مكة عن بلد العرب يمكننا أن نرأى العربي يتدرج في طريققِق

ًا عن محمد وكتابه) ( ).18الحضارة الغربية بعيد
في إندونيسيا المسلمة قام مجموعة من المنصّققرين بتنصققير
عدد كبير من المسققلمين مسققتغلين مققا هققو فيققه مققن الجهققل
والحاجة، وبعد أن فرغققوا مققن تعميققدهم فققي الكنيسققة قققالوا

)19لهم: والن ماذا تريدون؟؟ قالوا: نريد أن نذهب مكة..(
إن العقيدة السققلمية راسققخة فققي قلققوب المققؤمنين رسققوخ
الجبال الرواسي، ولققول جهققل كققثير مققن المسققلمين بققدينهم،
وشدة حاجتهم وفقرهققم؛ مققا تنصققر مسققلم واحققد علققى وجققه
الرض مهما انفِق المنصرون وغيرهققم مققن المققوال الطائلققة
لصد المسلمين عن دينهم، وأخراجهم منه.. يقققول اللققه -عققز

ّدوْاوجل- : ( َيصُمم ِل َلهُمْ  ْنفِقُممونَ أممموَا ُي َكفَرُوْا  ْينَ  ّلذِ إنّ ا
ْيهِمممْ َل ُكمموْنُ عَ َت ُثمممّ  َنهَا  ْنفِقُوْ ُي ْيلِ اللممه، فَسَمم ِب عَممنْ سَمم
ّنمممّ َكفَممرُوْا إلممى جه ْينَ  ّلممذِ ُبمموْنَ، وَا َل ُيغْ ُثمممّ  ًاة  حَسْممرَ

).ُيحَُْشرُوْنَ
وقصة هذا الشاب شاهد على ما أقول.. يقول:

أنا شاب مصري من محافظققة أسققيوط، نشققأت بيققن والققدين
مسلمين في سعادة غامرة إل أن سعادتي لم تققدم طققويلً إذ
شققاء اللققه أن يطلققِق والققدي والققدتي فقررنققا -أنققا واخققوتي-
العيش مع والدتي، مما جعققل والققدي يقطققع عنققا المصققروف

لنعيش في حال ل يعلمها إل الله؛ من الفقر والحاجة.
كنتُ أعمل عملً متواصلً لتوفير لقمة العيققش لققي ولخققوتي،
ولما ضافت بي الحياة في بلدتي الصغيرة قررتُ السفر إلى
القققاهرة للبحققث عققن عمققل أفضققل، فوجققدتُ عملً فقي أحققد
المقاهي وهنا تبدأ القصة، فقد تعرفتُ مققن خلل عملققي هققذا

بنفسه. لي ) كتبها (17
أسد. لمحمد الطرق، مفترق على ) السلام (18
السلمي العالم يجتاح والمنصرين. فالتنصير التنصير شر من القصة- أقلل هذه - بذكر ) لست (19

دينهم. عن وابتعادهم المسلمين لضعف ولكن المنصرين لمهاراة ل الخبيثة، الملتوية ووسائله بطرقه



على أصدقاء كثيرين، مققن بينهققم عققدد مققن النصققارأى.. كققانوا
يعققاملونني معاملققة خاصققة وباهتمققام شققديد.. فكنققتُ أقضققي
معهققم معظققم الوقققات. نضققحك ونلهققوا. مققع جهلققي الشققديد
ًا في البحث عققن الشققهوات وتعققاطي بديني حيث كنتُ منهمك

ُا على الرغم من حالتي القتصادية السيئة. المخدرات أحيان
أعققود إلققى الحققديث عققن (أصققدقائي) النصققارأى فقققد كققانوا
ًا خمسة، يعملون في مصققنع للحذيققة يمتلكققه أحققدهم، وشققيئ
ًا بدؤوا يحققدثونني عققن المسققيح، ويخوضققون معققي فققي فشيئ
حوارات دينية.. وذات مرة دخلت عليهم فققي مصققنعهم وهققم
يسققتمعون -مققن شققريط مسققجل- إلققى ترانيققم دينيققة لرجققل
نصراني كان يرتل بعض الناشيد عن يسوع المسيح (عيسققى
عليه السلم) وأمه العذراء، ونحن المسلمقين نققؤمن بعيسققى
ًا ورسققولً، كمققا نققؤمن بققأمه العققذراء، -عليققه السققلم- عبققد
ًا وانفعالً.. فكانوا كلما غبققتُ عنهققم سققألوا فلحظوا عليّ تأثر
ًا ًا دينيقق عنققي، وإذا علمققوا بقققدومي إليهققم أعققدوا لققي شققريط
ليسمعوني إياه، ثم يعدونني بشريط آخر جديد، وفي الققوقت
ًا مققن ًا مهما كققان، وإذا أحضققروا شققيئ نفسه ل يردون لي طلب
الطعام -كالجبن والسمك- حفظوا لي منه، في الوقت الققذي
أجد فيه معاملة قاسية من إخواني المسلمين بل مققن أقققرب
النققاس إلققيّ، والققدي -سققامحه اللققه- الققذي كققان يعمققل علققى

تجويعنا وتحطيم حياتنا.
ثم بدأ هؤلء النصارأى يمنعون عني الشققرطة فكنققت أشققتاق
إليها لجهلي، فيعدونني بها لكن ل يفققون بوعققدهم، فأصققبحتُ
ًا، وبصققراحة كرهققتُ المسققلمين، وبققدأتُ أتقققرب إلققى حققائر

النصارأى بشدة(!!)
وذات مرة سألوني: ما رايك في دين المسيح؟.. قلققت لهققم:

ك ( ماوية ول ش ان الس ن الدي ن20م ن دي ُتهم ع أل م س ) .. ث
ًا.. قلققتُ لهققم: ًا صققحيح السلم.. فقالوا: إن السلم ليس دينقق
كيققف ذلققك؟!.. قققالوا لققي: ذات مققرة كققان المسققيح -عليققه

الديان كسائر فهو اليوام وأما التحريف، عليه يطرأ أن قبل السماوية الديان من النصراني ) الدين (20
ًا جاء السلام إن ثم الوثنية، البُشرية السلام غير يبتغِ تعالى: (ومن السابقة. قال الديان لجميع ناسخ

ًا الخاسرين). من الأخراة في وهو منه يقبل فلن دين



السلم- يجلس مع تلميذه، فسألوه: أأنت هققو أم يوجققد أحققد
بعدك فنتبعه؟ قققال المسققيح -والكلم لهققم-: أنققا هققو ل يوجققد

)..21غيري (
أي أنهم ل يؤمنون بنبوة محمد صلى اللققه عليققه وسققلم وأنققه

كاذب...
ولم يكونوا يصققرحون بققذلك، وإنمققا يققأتون بكلمققات معسققولة
وبطرق ملتوية.. وهذا ما غرني بهققم، وجعلنققي أقققترب منهققم
ُد عن كل مققا هققو مققن السققلم.. حققتى بلغققت بهقم أكثر، وأبتع
الوقاحة والجرأة إلى شتم الحققبيب صققلى اللققه عليققه وسققلم،
بشتائم أعجز عن ذكرها، ولفرط جهلي كنققت أصققدقهم فيمققا

يقولون -أسأل الله أن يغفر لي-.
واستمر هؤلء فققي حققوارهم معققي، وتطرقنققا لمسققألة صققلب
المسيح، وجرنا الحديث إلى حقيقققة المسققيح -عليققه السققلم-
فقلتُ لهم: كيف يكون عيسى -عليققه السققلم- إلهققا؟! قققالوا:
أولً نحن ل نسمي المسيح عيسققى، وإنمققا نسققميه (يسققوع)..
قلت لهم إن اسمه عندنا عيسى.. قققالوا: ألققم نقققل لققك مققن

قبل إن دينكم ليس بصحيح.
ًا؟! إن الرب عندما أرسل رسله إلققى ًا كيف يكون إله قلتُ: إذ
الناس وجدهم يعادون هؤلء الرسل، ويعذبونهم، فقرر الققرب
(!!) أن ينزل إلى الرض لكي يدعو الناس بنفسه، ولكققن لققو
ًا، لققذا قققرر أن نزل على صورته الحقيقية مات النققاس جميعقق
ينزل على صورة إنسققان ويكققون هققو آخققر الرسققل إلققى يققوم
القيامة فاختار امرأة كانت على قدر من التقققوأى.. إلققى آخققر
تلك الخرافات التي يعتقدونها والتي ل تليِق بالله -عققز وجققل-

ًا( ًا كبير ).تعالى الله عما يقولون علو
ولفرط جهلي آنذاك قلتُ لهم: بالفعل هذا الصيحيح.

ًا حققتى ًا ومققن السققلم بعققد وتمضي اليام وأنا أزداد منهم قرب
ًا ويشققتمون الصققحابة أصبحوا يسخرون من المسلمين جميعقق
-رضي الله عنهم- وعلماء المسلمين كأبي حنيفة وغيره وأنققا

ًا، نبينا السلام- فإن -عليه المسيح وعلى أنفسهم على ) كذبوا (21 مذكور وسلم، عليه الله صلى محمد
النصارى. أيدي تمسها لم التي الصحيحة الناجيل في



معهم في ما يقولون -أسأل الله أن يعفو عنققي ويغفققر لققي-.
ثم تحدثنا عن مسألة صلب المسيح فقلققتُ لهققم: إن القققرآن

ّبهَ لهممميقول: ( ُبوه وَلكممنْ شُمم َل )22) (وما قتلوه وما صَ
فقالوا: لقد حدثناك مققن قبققل عققن موضققوع القققرآن.. قلققت:
تعنون أن القرآن محرف؟. قالوا -والبتسامة تمل وجققوههم-:

ًا. إنه ل أصل له نهائي
واقتنعتُ بكلمهم، وكرهققتُ دينققي السققلم، كمققا كرهققتُ كققل
ُتهم: مققا شققعوركم حيققن مسققلم علققى وجققه الرض، ثققم سققأل
ًا قد أسلم؟ قققالوا: كأنققك مققررتَ بشققارع تسمعون أن نصراني
ْته سيارة فحزنتَ لذلك، ثم عدتّ إلى البيت ًا دهس فرأيتَ كلب
ونيسققتَ مققا حققدث.. أرأيققت -أخققي المسققلم- إنهققم يعتققبرون
ًا، فما كنتُ أريد أن أكتب كل هققذا، المسلمين كالكلب.. عفو

ولكن لتتضح الحقيقة كاملة.
ثم بدؤوا يدعونني بشدة، وأنتظر لقاءهم بشوق حتى قال لي
أحدهم لماذا ل تتنصر؟؟ قلتُ: إني أخققاف أن يقتلنققي أهلققي،
قققالوا: ل وهنققاك سققنعطيك مققا تريققد.. فقلققتُ: أمهلققوني إذن

ًا. ًا واحد أسبوع
وفي هذا السبوع، وفي اليام منه كنتُ أسققبح فققي بحققر مققن
التفكير والهموم والخطرات المتلحقة، وقبققل نهققايته بيققومين
عزمتُ على الذهاب إليهم للتخلي عن إسلمي، الذي لم أكن
أعرفه حِق المعرفة، وهنا أدعوكم أن تتأملوا معي لطف الله
-عز وجل- فبينما أنا ذاهب إليهم وقد تعلِق قلبي بهم، مررتُ
ًا- وجققدتّ فققي طريقققي بمسققجد صققغير -وكققان الققوقت ظهققر
ًا من المصلين، فدلفت إليه وقلتُ في ًا، وخالي المسجد مفتوح
نفسي: سوف أرأى الن هل السلم حِق أم باطل.. فتوضأت
وصليتُ ركعتين، ودعوتُ ربي وتضرعتُ إليه أن يهققديني إلققى
الدين الحِق، فشققعرتُ بإحسققاس غريققب يسققري فققي كيققاني
ًا... أحسستُ بأني لستُ ذلك الرجققل الققذي ًا عنيف ويهزني هزّ
سبّ دينه وأراد أن يتخلى عنه من أجققل حفنققة مققن المققال أو
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الطعام.. وخرجتُ من المسجد مندفعا تسوقني أقدامي إلققى
ذلك المصنع.

دخلت عليهم دون تحية فإذا بهم يهققابونني علققى غيققر العققادة
ًا يريققد أن يتفجققر.. وتفجققر ًا تأثر أحسست وكأن بداخلي بركان
البركان.. وتكلمتُ بكلم طويل كأنما قد حفظته من قبل عن
ظهر قلب.. كنتُ أتكلم بقوة وهققم يسققتمعون إلققىّ والدهشققة
قد عقدتْ ألسنتهم. لم أقف لحظة واحدة وكأنما هنققاك قققوة

تدفعني للكلم.. وآثار الوضوء لزالت تتقاطر من وجهي.
أحسستُ بققأن اللققه ينصققرني فققي وجققه الباطققل.. قلققتُ لهققم
ًا قبققل أن أتنصققر، إن منفعل: أريققد أن أسققألكم سققؤالً واحققد
ًا مققن أنهققم لققن يجيبققوا ًا -وكنققت واثققق أجبتم عليه تنصرت فور

عليه-.
ًا- لنفققرض أن المسققيح هققو اللققه.. ففرحققوا قلت لهم -متهكم
بققذلك.. قلققتُ: فكيققف كققان  حققال الكققون والمسققيح والققرب-
حسب زعمكم- موجود في بطن امقرأة مقن خلققه؟!.. كيقف
كان حال الدنيا ونظام الكون بأكمله وقد قتققل المسققيح اللققه
-بزعمكقم- وصُقلب.. هقل اللقه يقتقل ويصقلب؟؟ وهقل اللقه

تحمله امرأة في بطنها؟!!
فرأيت الوجوم باد على وجوههم وقققد صققوبوا إلققيّ أبصققارهم

وهم في غاية الدهشة.
قلت لهم  -متهكما- لنفرض أن المسيح إله ولكن أليس الذي
قتل المسيح وصلبه أقوأى منققه؟ فققالولى أن نعبققد مققن قتلققه
وصلبه.. ولكن أين الذين قتلوه -حسب زعمكم-؟ لقققد مققاتوا
ًا.. ومن الذي أماتهم؟ إنه الله -عققز وجققل- فققإن للكققون جميع

ًا أحد. ًا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفو ًا واحد إله
ًا ًا، فخرجتُ مسققرع قلت لهم أجيبوا.. فلم يجيبوا وبهتوا جميع
وكأني قد ملكتُ الدنيا بأسرها، وتمنيت لو أحتضن كل مسلم
يمشققي علققى وجققه الرض وأطلققب منققه السققماح بسققبب مققا
ُته في حقققه.. لقققد خنققت دينققي، وكققدت أن أخلققى عنققه، ارتكب
ولكني أحمد الله الذي هداني وأعادني إليه، وواللققه إن دينققي

خير من المال والطعام ومن كل متاع الدنيا الزائل.



ولكن هل تركني أهل الباطممل؟ كلً فقممد أرسمملوا ورائممي
ًا مممن المممال لضممربي أحممد (البلطجيممة) ودفعمموا لممه مبلغمم
ًا والعتداء عليّ ولكنممي لممم آبممه لممذلك بممل كنممت مسممرور
لنني سأضرب فممي سممبيل اللممه بعممد أن انتصممرت لممديني

وعقيدتي.
ولست أبالي حين أقتقققل

ًا مسلم
علققى أي جنققب كققان فققي

الله مصرعقي
وذلك في ذات اللققه وإن

يشقاء
يبقارك على أوصقال سققلو

ممقزع
وتركتُ القاهرة وعدتّ إلى بلققدتي الصققغيرة ولمققا أهتققد بعققد
هداية كاملة فقد كنت أدخن بشراهة وأتققردد علقى المقققاهي،
ًا، واستمع إلى الغناء المحرم، حتى قققابلت رجلً آخقققر نصققراني
وخضققت معققه فققي حققوار حققول الققدين، فرآنققي أحققد الخققوة
الفضلء -وكان يعلم ما حدث لي في القاهرة- فأبعققدني عققن
هذا النصراني الكافر، وعرفني على أحققد المشققائخ الفضققلء،
ُته بما حدث لققي فجعققل يتعهققدني بالرعايققة والهتمققام، فأخبر
وأخققذ بيققدي إلققى بققر المققان، فبققدأت أصققلي، وأقققترب مققن
المسلمين وأحبهم، وأسير على النهج السلمي القققويم، وأنققا
الن في العشرين من عمري.. وإني -بهققذه المناسققبة- أدعققو
المسلمين عامة والشباب خاصةً أن يعضققوا علققى دينهققم وأل
ًا يختاروا عنه بديلً،  فهو الدين الحققِق الققذي ل يقبققل اللققه دينقق

سواه.
ّيقْبممل مِنممهقال تعالى: ( َلممنْ  ِام فَ ْيرَ السْممل َتغِ غَ ْب ّي وَمَنْ 

ْينَ ).وَهُوَ في الأِخرَاِة مِنَ الخَاسِرِ
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الصغيراة

كان يقطن مدينة الرياض.. يعيش في ضققياع ول يعققرف اللققه
إل قليلً.

منققذ سققنوات لققم يققدخل المسققجد، ولققم يسققجد للققه سققجدة
واحدة.. ويشاء الله -عز وجل- أن تكون توبته علققى يققد ابنتققه

الصغيرة.
يروي القصة فيقول:

كنتُ أسقهر حققتى الفجققر مققع رفققاء السقوء فقي لهقو ولعقب
ًا زوجققتي المسققكينة، وهققي تعققاني مققن الوحققدة وضياع، تاركقق
والضيِق واللم ما الله به عليم، لقد عجزتْ عني تلك الزوجة
ًا في نصققحي وإرشققادي، الصالحة الوفية، فهي لم تدخر وسع

ولكن دون جدوأى...
وفي إحدأى الليالي، جئت من إحدأى سهراتي العابثقة، وكقانت
ًا، فوجققدتُ زوجققتي وابنققتي الساعة تشققير إلققى الثالثققة صققباح
الصغيرة وهما تغطان في سبات عميِق، فاتجهت إلى الغرفة
المجاورة لكمل ما تبقى من الفيديو.. تلك الساعات، والققتي

هققل مققن داعٍ فأسققتجيبينزل فيها ربنا -عز وجل-، فيقققول: (
له؟ هل مققن مسقتغفرٍ فقأغفر لققه؟ هقل مقن سقائل فقأعطيه

سؤاله؟..).
وفجأة.. فتح باب الغرفة، فإذا هي ابنققتي الصققغيرة الققتي لققم

تتجاوز الخامسة.
ِرتْ إلىّ تعجب واحتقققار، وبققادرتني قائلققة: (يققا بابققا، عيققب نظ
ْتهققا ثلث مققرات، ثققم ألقققت البققاب ّدد عليققك، اتققِق اللققه...). ر
وذهبققت.. أصققابني ذهققول شققديد، فققأغلقت جهققاز الفيققديو،
ًا وكلماتها ل تققزال تققتردد فققي مسققامعي وتكققاد وجلستُ حائر
تقتلني.. فخرجتُ في إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها..



أصبحت كالمجنون، ل أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت،
وما هي إل لحظات حتى انطلِق صوت المؤذن مققن المسققجد

ًا لصلة الفجر. القريب؛ ليمزق سكون الليل الرهيب، منادي
توضأت، وذهبت إلى المسجد، ولم تكققن لققدي رغبققة شققديدة
في الصلة، وإنما الققذي كقان يشققغلني ويقلققِق بقالي، كلمققات

ابنتي الصغيرة.
وأقيمت الصلة.. وكبر المام، وقرأ ما تيسر له مققن القققرآن،
وما إن سجد وسققجدتُ خلفققه ووضققعتُ جبهققتي علققى الرض
ًا، فهذه أول سققجدة حتى انفجرتُ ببكاء شديد ل أعلم له سبب

أسجدها لله -عز وجل- منذ سبع سنين.
كان ذلك البكاء فاتحة خير لي، لقد خرج مع ذلك البكققاء كققل
ما في قلبي من كفر ونفاق وفساد، وأحسستُ بققأن اليمققان

بدأ يسري بداخلي..
وبعد الصلة جلستُ في المسجد قليلً، ثم رجعتُ إلققى بيققتي
فلم أذق طعم النقوم حقتى ذهبقتُ إلقى العمقل، فلمقا دخلقتُ
ًا فقد كنققت ل أحضققر إل على صاحبي استغرب حضوري مبكر
في ساعة متأخرة بسبب السهر طوال سققاعات الليققل، ولمققا
ي البارحقة.. فققال: ا حقدث ل سألني عن السبب، أخقبرته بم
احمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغيرة التي أيقظتك من

غفلتك، ولم تأتك منيتك وأنت على تلك الحال.
ًا حيققث لققم أنققم منققذ ولما حان وقت صلة الظهر، كنت مرهق
وقت طويل، فطلبتُ من صاحبي أن يتسققلم عملققي، وعققدتّ
ًا من الراحة، وأنا في شوق لرؤية ابنققتي إلى بيتي لنال قسط

ًا في هدايتي ورجوعي إلى الله؟ الصغيرة التي كانت سبب
دخلتُ البيت، فاستقبلتني زوجتي وهي تبكي... فقلت لها: ما

لك يا امرأة؟! فجاء جوابها كالصاعقة: لقد ماتت ابنتك..
لم أتمالك نفسي من هول الصدمة، وانفجرتُ بالبكاء.. وبعققد
أن هدأت نفسي، تذكرتّ أن ما حدث لي ما هو إل ابتلء مققن
اللققه -عققز وجققل- ليختققبر إيمققاني، فحمققدتُ اللققه -عققز وجققل-
ورفعققتُ سققماعة الهققاتف، واتصققلتُ بصققاحبي، وطلبققتُ منققه

الحضور لمساعدتي.



ّلينا عليهقا، ّفنهقا، وصق حضر صاحبي، وأخذ الطفلة وغسّقلها وك
ثم ذهبنققا بهققا إلققى المقققبرة، فقققال لققي صققاحبي: ل يليققِق أن
يققدخلها فققي القققبر غيققرك.. فحملتهققا والققدموع تمل عينققيّ،
ووضعتها في اللحد.. أنا لم أدفققن ابنققتي، وإنمققا دفنققت النققور
الذي أضاء لي الطريِق في هذه الحياة، فأسأل الله -سققبحانه
ًا لققي مققن النققار، وأن يجققزي زوجققتي وتعالى- أن يجعلها سققتر

المؤمنة الصابرة خيرالجزاء.
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ًا عندما مات زوجها، تققروي لنققا ن. ع. اص. تحولت حياتها تمام
القصة فتقول:

كنا في زيارة لخت زوجي فلما دخلنا (الشقققة)، جلسققنا فققي
غرفة الستقبال.. وفجأة وبدون مقدمات سقط زوجي علققى
الكرسي.. صرختُ وأنققا مذهولققة.. تققوقعتُ كققل شققيء إل أن
يكون قد مات.. واتصلنا بالسعاف وفجأة أخبرنققا الطققبيب أن
ي وأصقرخ وأنقا غيقر زوجي مات.. مقات.. مقات.. صقرتُ أبك

مصدقة لما قاله الطبيب.
لم يخطر ببالي شيء أقوله.. فلم أكن أعرف الله.. ولم أكن
أصلي.. ولم أكن ملتزمة بققالزي الشققرعي.. غيققر أننققي كنققتُ
خجولة وكنتُ أستحي من الناس.. وكانت نفسي تراودني أن
ًا طويلً.. إل أن زوجي كققان يمنعنققي ويعتققبر ًا ساتر ألبس لباس

ّتي العجوزة)!!. أن هذا عودة إلى عهد (س
كان زوجي ل يصلي وكان بيننا وفاق وحققب زائققف.. لققم يكققن
همنا سوأى الكل والشرب والفسح والخروج.. والتعرف على

آخر موديلت الزياء..
وبعد موت زوجي انتقلتُ إلققى بيققت أبققي.. فققإذا بققأختي الققتي
تصغرني بسبع سنوات تلبس الحجاب.. وكانت هققي الوحيققدة
التي تواسيني بحراص وحب.. خففت من صققدمتي، وعلمتنققي
أن أقققول دعققاء مققا سققمعته مققن قبققل (اللهققم أؤجرنققي فققي

ًا منهققا..)  قلتهمما وأنمما أبكممي..مصققيبتي واخلققف لققي خيققر
وعلمتني الصلاة.. وعلى الرغم من اني أعرف الصلاة إل
أنني شعرت أن صلتي هذه المراة فيهمما أخُشمموع وأخضمموع
ًا.. ووجدتُ نفسي مستريحة ًا محتُشم ولذاة.. ولبست لباس
من داأخلي ومطمئنة.. والذي زاد مممن راحممتي هممو قممراءاة
ْتني أأخممتي القرآن.. فبدأتُ أحفظ من قصار السور، وعلم
ْتني معها لبعض الأخوات اللئي أحكاام التجويد.. واصطحب



ملن كل فراغي.. وقد بحثن لي عن زوج طيب، فحمدتُ
الله الذي هداني.. وأسأل الله أن يغفر لي ما قد سلف.

ٌذ هو المقوتُ ما منه مل
ومَهقرَب

متى حُطّ ذا عن نعشقققه
ذاك يركب

نشاهد ذا عيقن اليقيقققن
حقيققة

عليه مضى طفلٌ وكهقل
وأشيب

ولكققققققن عل الققققققرانُ
القلوب كأننقا

ًا.. بما ققققد علمنققاه يقينققق
نكقذب

نؤمقققل آمققالً ونقرجقققو
نتاجهقا

وعلّ الردأى ممقا نرجيقه
أققرب

ونبنقققققققي القصقققققققور
المشقققققمخرات فقققققي

الهوأى

وفي علمنقا أنقققا نمقققوت
وتخقرب

إلى الله نشكوا قسقوة
في قلوبنقا

ٍم واعققظ وفققي كققل يققو
المقوت ينقدب
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التائبققة ع. اص. س. تقققول: سققبب هققدايتي بعققد توفيققِق اللققه
معلمتي الفاضلة..

ثم تروي قصة هدايتها فتقول:
كنققت مغريققة أشققد الغققرام بسققماع الغنققاء الققذي حرّمققه اللققه
ورسوله، فل يكاد الحديث عنه وعن أخباره يفارق لساني في
أي مجلققس مققن المجققالس.. كنققتُ أتحققدث عنققه بسققبب وبل
سبب حتى صار الغناء هو غذائي وهوائي ومائي، أستغني عن

كل شيء ول أستغني عنه.
ًا. أتققابع أحققداث (الفققن) جهاز التسجيل ل يفققارقني ليلً ونهققار
ًا.. لقد اتسحوذ عليّ الشققيطان ًا كان أو غربي وكل جديد، عربي
فلنساني ذكر الله حتى صققرت مققن حزبققه، وكققدتّ أن أكققون
من الخاسرين لول أن الله جققل وعل تققداركني برحمتققه ومققنّ

عليّ بالهداية.
فقد شاء الله -عز وجل- أن تحضر معلمة جديدة، وكان ذلققك
ًا ّبية فاضققلة وأمّقق ًا، كانت مر في منتصف العام الدراسي تقريب
ًا، فاستوقفتني ًا وإياب ًا.. كانت تشفِق عليّ وأنا أترنم ذهاب حنون
ًة، وقققالت لققي أل تعرفيققن أن الغنققاء محققرم؟ قلققتُ: بلققى مر
ولكن، مضيعة وقت وتوسعة صدر، فكان ردي السخيف هققذا
لسكاتها فقط... ومن تلك اللحظة وأنا أتحدأى تلققك المعلمققة
ُتهققا المؤمنة التي أرادتْ لي الخيققر والصققلح، فكنققتُ كلمققا رأي

أشدو بإحدأى الغنيات، وأرفع صوتي متحديةً لها.
ًا لققي.. أمققا هققي –كنت  –لفرط جهلي وضللي- أعتبرهققا عققدو

ٍة، ٍة ورحمقق جزاها الله كل خير- فكانت تنظر إليّ نظققرة شقفق
فأنا مع الشيطان وهي مع الرحمن.

ًا: ماذا تفعلين لو داهمك الموت وأنتِ على هذه قالت لي يوم
الحال؟؟

قلتُ: إن الله غفور رحيققم.. فقققاطعتني قائلققة: ولكنققه شققديد
العقاب.



قلتُ: ولكن مققاذا أفعققل؟ لققو لققم أسققتمع إلققى الغنققاء.. كيققف
أقضي وقتي؟!

قالت: اسمعي أشرطة إسلمية.. خطب، ندوات، محاضرات،
أناشيد. فكأني أسمع ذلك لول مرة.

قلتُ: ولكن من أين آتي بها؟!
قالت: الذي أحضر لك أشققرطة الغنققاء يحضققر لققك الشققرطة

السلمية المفيدة.
ًا بعنققوان ْنققي جققادة فققي قققولي أحضققرت لققي شققريط ولما رأت

ًا آخر عن مشاهد يوم القيامة. (تحريم الغناء) وشريط
ًا مع نفسي المارة بالسوء ًا عنيف وفي المنزل.. عشتُ صراع
ومع الشيطان، فتارة أخرج شريط الغناء من جهاز التسققجيل
ًة أخرج شريط الخطبة.. ل أدري إلى أيهما أسققتمع، إلققى وتار
هذا أم إلى ذاك، وأخذت أقول: يا رب ماذا أفعققل؟ ومققا هققي
إل لحظققات حققتى وقققع سققمعي علققى أهققوال يققوم القيامققة،
ووصققف الجنققة والنققار. فأحسسققتُ أن قلققبي يكققاد ينفطققر
ًا وانفجرتُ بالبكاء حققتى ظننققت أنققي أبكققي بققدل الققدموع دمقق
ًا.. أحاول أن أتناسها بالبكققاء وشريط العمر يمر أمامي سريع
ّي مققن وبققالنحيب ولكققن دون جققدوأى.. فأسققرع إلققى مققا لققد
ًا تلقو الخقر.. أحطقم مقا وقعقت أشرطة الغناء أكسّرها واحقد
عليه يدي قبل عيني معلنة التوبة الخالصة لله تعالى ولسققان

جاء الحممق وزهممق الباطممل، إن الباطمملحالي يقققول: (
ًا ).كان زهوق

ونصيحتي لخواتي المسلمات أن يحذرن مققن سققماع الغنققاء،
ًا عققن اللققه تعققالى وغفلققة عققن الذي ل يزيققد النسققان إل بعققد

ذكره، وذلك -والله- هو الخسران المبين.



) توبة عدد من الأخواة والأخوات14(
بعد قرائتهم للجزاء الولى من هذا

)1الكتاب(

من الكويت بعثتْ إليّ الخت مريم محمد برسالة تقول فيها:
ّثققر ... لقد قرأت كتاب (العائدون إلى الله) قبل قليل، وكققم أ
ًا إلى خزانتي الممتلئققة في نفسي، وحملني على الذهاب فور
بالمجلت الفاسققدة والشققرطة الجنبيققة فقمققتُ برميهققا فققي
القمامققة، أمققا الشققرطة فسققوف أسققتبدل بهققا -بققإذن اللققه-

أشرطة قرآن.
أتمنى من الله العلي القدير أن يصل هذا الكتيب إلى يد كققل

مسلم ويقرأه ويأخذ العبرة مما فيه.
ومن السودان أرسل إلىّ الخ بابكر محمد يوسف يقول:

... أنا شققاب فققي العشققرين مققن عمققري، نشققأتُ فققي أسققرة
متدينة، فوالدي رجل وقققور متمسققك بالسققلم وكققان يحثنققي
ٍا على أداء الصلة منذ صغري.. ويراقبني، فأصققبحتُ متمسققك
بالسلم حتى بلغتُ الثانية عشرة من عمققري حيققث ابتعققدتُ
ّي، وذهبققتُ إلققى المدينققة عن القرية الققتي يسققكن فيهققا والققد
لمواصلة تعليمي.. وفي المدينة تعرفققتُ علققى أصقدقاء، وققد
كانوا بئس الصدقاء.. فعلى أيديهم تعلمتُ كل أنواع الفساد،
ومعهم سلكت طريِق الغواية والضلل، وابتعدتُ عققن طريققِق
ًا بالسم فقط. الهدأى والنور، وتركتُ الصلة، وأصبحتُ مسلم
وفي هذا الجو المعفم بالحبققاط اسققتمرت حيققاتي مققع هققؤلء
اللئام، أصبحتُ أعيش في فراغ قاتل تنقصه السعادة، وكنتُ
كلما عزمتُ على التوبة يلحقني أصدقاء السوء، فققأعود إلققى

الضلل والتشرذم.
وأنا على هذه الحال من الضياع وفقققدان الهويققة إذ أراد اللققه

ًا.. فوجدت كتابك ( ُتققهالعائدون إلى اللهبي خير ) وقققد قرأ
إن فمميدون أن يققؤثر فققيّ حققتى وصققلت إلققى الخاتمققة: (



) فاغرورقت عيناي بالققدموع، وانفجققرتُقصصهم لعبراة...
بالبكاء، فأعدت قراءة الكتاب من جديد، وبدأت من الهداء:

(إلى الغافلين عن الله والهققاربين منققه... إلققى الققذين ظلمققوا
أنفسهم واسرفوا عليها بالمعاصي والذنوب...) وشعرت بأنك
ُأهدي إلققيّ وحققدي، تخاطبني بهذه الكلمات، وكأن الكتاب قد 
ّد مققن وضققع حققد فازددت في البكاء.. وهنا أحسست بققأنه لبقق

لهذه المعاصي وهذا البعد عن الله.
ومن مكاني هذا قمققتُ واغتسققلتُ ونطقققتُ بالشققهادتين مققن
جديد وأديتُ الصلة وبدأتُ في قراءة القرآن..) إلى آخققر مققا

ذكر في رسالته.
ومن المارات العربية المتحدة كتب إلققىّ الخ مققروان محمققد

يقول:
أكتبُ لك هذه الرسالة بعد قراءتي للجزء الثققالث مققن كتققاب
(العائدون إلققى اللققه)، وأشققكر اللققه علققى وصققوله إلققيّ لخققذ
العبرة والعظة منه والتوبة إلى الله من كققل المعاصققي الققتي

وقعت فيها قبل قراءتي لهذا الكتاب.
والحقيقققة أنققي قبققل سققنتين أو ثلث كنققتُ مققن الطيققبين
الملققتزمين بققدين اللققه ولكققن كققثرة أصققحاب السققوء حققولي،
ْتني أنجذب إليهققا... ولكققن بعققد قراءتققي وكثرة المغريات جعل
لهذا الكتاب رجعتُ فحاسبت نفسي فوجدتُ أني على خطققأ،

وأرجو الله أن يتوب عليّ ويغفر لي.
ًا تلقيققت هققذه الرسقالة مققن الخ (ج. ع.) ومن المققارات أيضقق

يقول فيها:
ًا... كنققت أتهققاون لقد كنت من الذين ل يحسبون للدين حسققاب
بالصلة، غير مبالٍ بشيء من الخلق والقيققم، بققل كنققتُ مققن
ًا فققي أصحاب المكالمات الهاتفية، مغشوش النفققس، سققاقط
ًا. ُيرأى فيه نققور أبققد قبضة الشيطان، أعيش في ظلم كالح ل 
وفي يوم من اليام دخلتُ إحدأى المكتبات فرأيت نسخة مققن
ًا وهدايققةً، ُته زادني إيمان كتاب (العائدون إلى الله) وعندما قرأ
ّيققر كققل مققا فققي وأرشققدني إلققى الطريققِق المسققتقيم.. لقققد غ

حياتي... إلخ.
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